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بين الماضي والحاضر 











الحمد لله رب العالمين» ناصر المُستضعفين» وقاهر الظالمين» 
والصلاة والسلام عل إمام المجاهدين» وقائد ال لات الذي 
فتح الله به قلويًا غلم وأعيئًا عه وآذامًا ا فكان رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه الأطهار» وعلى مَنْ سار على هجهم إلى 
يوم الدين. 


وبعد: 


تعيش أُمّتنا الإسلاميّة اليوم حربًا ضروسًا مع أعدائها لم 
يشهد لها العاريخ القديم ولا الحديث متيلا حيث احتيغث 
عليها قوى الطغيان والشرّ من اليهود الماكرين والصليبيين 
الحاقدين» والروافض المنافقين» واللادينيين من الشيوعيين 
والعلمانيين ومن سار في ركابهم من العملاء الوصوليين والنفعيين. 

وصدق فيهم قول الله تعالى: بإ وَمَكروا مک ڪبارا) [نوح: 
؟؟]. وكذلك قوله: عون كانت محكرهم تروك مه 
ابال 4 [إبراهيم: [٦‏ 

ان هدا الک الرهيبه و ام الحبية ای رما ته اعداء 


0 


الإسلام عن قویں واحدة حيث 9 من كل حَدْبٍ وصَوب 

چ رہ > سا سا خخ > 
كما قال تعالى: ٠١‏ إِذْ اوک SE‏ ن سق ينك و 
الظنوتاً ) 


2 ر و سدس 


اعت الأبصر وَيلعْتٍ القلوب الحتاجر وَيَظُونَ يالله الظنوة 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

كما يحاول أعداؤنا في هذه الحرب خَلْط الأوراق وقلب 
الموازين» فقلبوا الباطل حقّاء والحق باطلاء وصنعوا من الجلاد 
ضحيةٌ ومن الضحية جلادًا وجنّدوا لذلك كَل وسائل الإعلام 
والتواصل» ولعلّ هذا ما أخبرنا به الصادق المصدوق ب قبل 
اكترفق ا عفر قر ذا بجيف :تال اسان غل الاس سترات 
خدّاعات يُصدَّق فيها الكاذب» ويُكدَّب فيها الصدوقء ويُؤتمن 
فيها الخائن» ويخَوّن فيها الأمين». 

ومن الأساليب الماكرة التي مجؤوا إليها أيضًا اللعب على 
ورقة الطائفيّة والمذهبيّة» وحماية الأقلكّات: فعملوا على تغذية 
أتباع الفرق والمذاهب الحدّامة التي مرت في جسد الأمّة 
الإسلامية وفتت في عَضُدها على مدار التاريخ. 


ونظرًا لأهمية هذا الموضوع كان لابدّ من دراسة الفرق 


(۱) أخرجه ابن ماجه (40*7) من حديث أي هريرة تة وإسناده حسن. 


- 


المنسوبة إلى الإسلام حتى نتنبه إلى مخاطرها ونتحصّنّ لمجابهتهاء 
لمحن ادن يحدينة ين العان د نه سد اه 
ا 
قال رىلَةڪتة: «كانَ الاس سلون رسول الله يه عن الْجَيْر 
وَكُنْتُ سال عن الل عَنَافَةَ أَنْ يُڏرکي». 


ِنَّ دراسة الفرق ومعرفة تخاطرها الظاهرة والخفية من أهمّ 
الأمور التي ينبغي علينا أن نهتمٌ بها وندرسها دراسة دقيقة 
وذلك لتَصِلَ الحاضرٌ بالماضي فنعرف جذور الخلافات الت ادت 
إلى التفرقة ونعرف أسباب الخلافات التي مرّقت جسد الأمة 
ولنرصد الحركات الحدّامة ونُعَرَيَ دورها في تفريق الأمة وما من 
بلاء مر على المسلمين في الماضي إلا ونجده يتكرّر اليوم بشكل 
واضح. قال العلامة الدهلوي رحمه الله تعالى: (إذا قرأت 
الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود 


کے م 


اليوم بطريق الأنموذج بجحكم حديث رسول الله عله «لت: 


)١(‏ ا البخاري (57:3) ومسلم (۷٤۸)ء‏ من حديث ابي مسلم الخولاني. 
(۲) الفوز الكبير لولي الله الدهلوي ص 23. 


۷ 


E‏ وَذْرَاعًا بذراع حَقَّ لو سَلَكُوا جُْحْرَ 


1 
22 أ 


صب مُوه)» قلا یا رَسُولَ اللّه: اهود وَالتَضَارَى؟! قَالَ: 


«قَمَنْ». 


2 


وعن العرياض بن سارية ES‏ قال: قال ود اللّه ئ 
ارفك ِتَقْوَى الله وَالسّمْع 8 ناعقي ع قان 


ا ,9 


مَنْ يعش مِنڪَم درق اختلاقًا كي" 

وها نحن اليوم نواجه خطر فئة ادعت العَيْرة على الدين؛ 
والحرص على إقامة حكم الإسلام في الأرض؛ فلبست لبوس 
الصالحين وتكلمت بكلام المجاهدين» فأعلنت عن قيام 
دولة الخلافة الإسلامية» ونصبت خليفة مجهول الحال» ودعت 
الناسّ إلى الانضواء تحت لوائه» وإعطاء البيعة له» واعتبروا كل 
من لم يستجب لبيعته كافرًا مُرتدًا يجب قتله. 


أي خلافة هذه؟! وأَيٌّ دولة هذه! إِنَّهها تفتقر إلى أبسط 
مقومات الدولة!ء إلا شورى! ولا اهل وعقد يعتدٌ برأيهم!؛ 
ولا أهل علم ورأي يرجع إليهم في الملمّات!» فئة مُعتدية باغية 
© خا وسيك (34) E‏ ب ڪت 


(۲) أخرجه الترمذي (2777) وقال: حسن صحيح. 


4 


اف ارت الجا هديق دال دا ت 
المجاهدين من الأراضي التي حرروها واستباحت دماءهم 
وأعراضهم وأموالطم؛ ثم ادّعث أنّها دولة الإسلام!. 

وبالبحث والدراسة عن منهج هذه الفئة وصفاتها 
وتصرفاتها نجد أنّ هذه الفئة مُتكررة على مدار التاريخ مع 
اختلاف ببعض الفرعيات وعادة ما تظهر هذه الفئة كلما حصل 
فة رواحتلا المسلمونب كنا سم معنا -.. 

ّنا (من باب الواجب الذي كلف الله تعالى به أهل العله 
دأ لقو دو انلف بكر بيس و بعفه. کت الفا لين 
والمُتنطعين والمنافقين الكائدين» رأينا أن تُقدِّم سلسلة من 
المواضيع الامّة وخاصة عن الفرق الهدّامة التي نخرت في جسد 
أمتناء وقد تمَّ بفضل الله تعالى إصدار الكتاب الأول بعنوان: 
(الشيعة الروافض) وها نحن مع الكتاب الخاني بعنوان: (الخوارج 
بين الماضي والحاضر) لنكشف فيه الستار عن هذه الفثة 
الخارجة عن شرع الله تعالى» والخارجة عن منهج السلف 
الصالح. 

هذه الفئة التي لم يُعرف أنَّ الرسول بي تَعَتَ وفصّل في 


أن 


صفات فرقة بمثل ما وصف هذه الفثة وهي (فرقة الخوارج)» 
وذلك لعظيم خطرهاء وسرعة اغترار الشباب المسلم بها جرّاء 
لط واشت الراقم عل تساي رال ها قضرد أبن 
الإسلام حتى ينشأ جيل مُتشدد يستطيعون من خلاله تشويه 
صورة الإسلام والمسلمين» فيبرروا لأنفسهم الحرب عل المسلمين 
بحجّة الحرب على المتطرفين والمغالين والعكفيريين الذين عَذَّوهم 
وصنعوهم على أيديهم. 
ونرجو في هذا الكتيب أن نُساهم في كشف خطر هذه الفئة 
المُتطرّفة» فتتضح الرؤية» es‏ ل ال د 
الواضحة من كلام رب العالمين» وكلام سيد المرسلين» وكلام 
العلماء العاملين الفقات الذين سهدت هم الأمَّة بالعلم والصدق 
والعدالة سائلين الله تعالى أن يُزيح عن أمّة الإسلام العْمَّة 
ويفرّج الكربة» ويعيد للمسلمين هويتهم وعرّتهم وكرامتهم؛ 
وأن يفضح الخائنين والمنافقين والمرجفين حتى يتحقّق قوله تعالى: 
جوت لبطفوا ور لَه هه وه متم ورو وَلَوْ ڪره الوه 4 
[الصف: ۸]. 


الفص ل الأول 

الخوارج (تعريفهم - سبب تسميتهم بالخوارج أهم فرقهم) 
أولاً: تعريف الخوارج: 

ا لخوارج في اللغة: مِنْ فِعلٍ حَرَجَ خروجًا أي: برز مِنْ مقره 

والخوارج في الاصطلاح: فرقةٌ من الفرق الإسلامية 
المبتدعة في الاعتقاد والأعمال. 
ثانيًا: سبب تسميتهم بهذا الاسم: 

ذهب أغلب العلماء إلى أَنَّ الخوارج هم الذين خرجوا على 
الإمام على نه بعد قبوله بالتحكيه”"» وطلبوا منه أن 
يحكم عل نفسه بالخطأ والكفر . 
)١(‏ التحكيم المقصود به اتفاق الصحابيين علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي 


سفيان تھا بأن يوكل کل واحد منهما حَگمًا يقبلون بحكمه» فاختار عل 


أبا موسى الأشعري» واختار معاوية: عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعًا. 


١١ 


رحمه اللّه: (سُمّوا بذلك لخروجهم عن الدين» وخروجهم على خيار 
RN‏ 0 

وقال الشهرستاني: 03 من خرح عل الإمام الحق الذي 
اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة عل اة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين 
تاخسان» واا ف کل E‏ 


وقال الإمام النووي رحمه اللّه: (سمّوا خوارج لخروجهم على 
المياعة وقيل: خروجهم عن طريق ا جماعة» وقيل: لقوله 2 
(إِنْهُ ڪُر مِنْ ضصئْضئ هَذَا قَوْمُ يَنْلُونَ كاب الله رَظبَه لا 


ا 


والمقصود به ذو الخويصرة التميمي الذي اعترض على رسول 
الله ييه وهو يقْسِم الغنائم بين أصحابه حيث قال للنى 4 


)0( فتح الباري .۸٩/۱٩‏ 

(؟) الملل والنحل .٠٠١/١‏ 

(؟) شرح النووي لمسلم 174/7 ومعنى ضضيئع هذا: أصله. 
١‏ 


اعدل فقال يِه «ويلك ومَنْ يعدل إذا لم أعدل) فقال عمر 
رین دعني أضرب عنقه» فقال: «(دعه» ِن ل ا > حفر 


رور سا سم 


ا صلاته مع صَلاتِهِم وَصِيَامَه م م صيامِهم› e‏ من 
الدين كمروق السهم هن الرمية د ون بوواية: أن سيد 
الخدري تة أنه قال: ١إنَه‏ حرج من ضئضئ هَدَا قوم ل 
كِتَابَ الله رَطْبًا لا ڪاوڙ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ 0 کم 


> عه 


م سهم مِنَ الرَّمِيَّةَ) قَالَّ: ا قال: ليأ 9 0 لا فَتلنَهُمُ 

قل کنر 

ثالثًا: أشهرالأسماءالتي عرف بها الخوارج: 
للخوارج عدة أسماء عُرفوا بهاء يقْبَلوكَ بعضها ويّرفضون 

بعضها وهي: 


ال 


e)‏ البخاري )٤۳١(‏ » ومسلم )٠١14(‏ عن طريق ال اوی 

(9) الحرورية: ذسبة إلى حَروراء» وهي قرية بالكوفة نزل بها الخوارج الذين 
خرجوا علي وڪن 

() سبب تسميتهم بالشراة قوطهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة. 

(؟) سبب تسميتهم بالمحكمة إما لرفضهم تحكيم الحكمين» وإما لتردادهم كلمة 
(لا حك إلا للّه). 


۱۳ 


وكل هذه الأسماء يُقبلونها باعتبارء ويّنفونها باعتبار آخر 
أَمّا قسميتهم ب (المارقة) فهذه يرفضونها رفضًا قاطعًا؛ لآنّها مِن 
خصومهم حيث ينطبق عليهم الحديث: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية»”. 
رابعا: أشهر فرق الخوارج: 

لقد ذكرٌ بعض الباحثين أنَّ فرق الخوارج بلغت العشرين 
كليقزقة خالنه الاخرى: قن عض تخا E‏ كن الصفات 
العامة التي يتصفون بها غَالبة على الجميع ربما تتفاوت درجَتّها 
ونذكر هنا أشهر فرقهم: 

د الأزارقة: أتباع كافع بن الأزرق من بني حنيفة» حيث 
يعتبره أتباعه من أهم فقهاء الأزارقة على جهله وقلة علمه» وقد 
حك جميع المسلمين من عداهم» واستباح قتل النساء 
والأطفال وأهل الذمّة» وحَرَّم التقيّة؛ مستدلًا بقول الله تعالى: 
ذا ون ممم َون الاس ية أله أو اس حَنْيَةٌ 4 [النساء: 
۷ واستحلّ الغدرٌ بمن خَالفهء ويعتبرون کل من كان على 


)١(‏ فرق معاصرة» للعواجي» (ص: »)5١‏ فكر الخوارج والشيعة» للصلابيء 
(ص؟١).‏ 


وس ی 


مذهبهم ولم يهاجر إليهم كفرًا ويسمون الذين لم يهاجروا 
القَعَدَة أو القاعدين من أولي الضَّرر وکان نافع يُكَمَّرهم ويرى 
أن دارهم دار كفر فكلٌ اا الإسلاميّة دار حفر إلا 
موک ي ا ل إمارة الأزارقة بعد نافع» ري ین 
الفجاءة المازني التميمي الذي قاتله المهلّب بن أبي صفرة قتالًا 
مريرًا حتى هزمه بأرض فارس. 

النجدات: أتباع نجدة بن عامر» من بني حنيفة كذلك» 
دماء المسلمين» وتحريم غصب أمواطم والإقرار بما جاء من عند 
الله جملة» فهذا واجب عل الجميع؛ وال جهل به لا يعذر فيه. 

بایعه خوارح اليمامة سنة 57 هوغزا د بهم البحرين وغمان 
واليمن والطائف» لكنه لم يبسط ثفوذه إلا في البحرين. 

خالف النجدات عام الخوارج. فقالوا بالتقيّة أ أن 
يُظهرَ الخارجيٌ أنه جماعي حقتًا لدمه» ولا يستحلون قتل 
الأطفال وأهل الذمّة 


* الصَفْرِيّةُ: أتباع زياد بن الأصفرء وهم لا يختلفون كثيرًا 
في تعاليمهم عن الأزارقة وإن كانوا أقلّ تطرّهًا منهم» وأشدّ من 
غيرهم» فلا يُكفَّرون بالذنوب كلهاء إِنّما يُكفّْرون بالذنوب 
التي فيها حدّء ولا يحكمون بقتل أطفال تُخالفيهم ولا يرون 
حفرهم وتخليدهم في النار خلانًا للأزارقة» وقد انتشروا في 
الموصل وأرض الجزيرة. 

وأكثر الذين اعتنقوا مَبدأ الخوارج كانوا عريًا بدوّاء انض 
إليهم تليل من الموالي". 

؛- الأباضية: أتباع عبد الله بن أباض التميمي» و كانوا أقلّ 
ُلوًا في الحكم على ختالفيه» ونزعتهم أميل إلى المُسالمة؛ فيم 
أبعدُ الخوارج عن الشَّطْطِء يرون أنَّ مخَالفيهم كفارٌ نِعْمة» لا 
كفار في الاعتقاد؛ فتجوز شهادتهم ومناكحتهم والتوارث معهمء 
ولذا بقي لهم فقه جَيّد وهمم أتباع في ساحل عُمّان وزنجبار'". 


(۱) يُنظر كتاب: تاريخ التشريع الإسلاي» للشيخ القطان (ص 257 و2358). 
(؟) كتاب تاريخ التشريع الإسلاي» للشيخ القطان (ص 277). 


١1 


هل الأباضية من الخوارج 

لقد اختلقّتُ آراءٌ العلماء في الحكم على الأباضية هل هم 
من اللوازي آم ان “كار كمي الررق د 
الخوارج» حت إِنَّ بَعْضًا من علماء الأباضيّة لا يوجد في كلامهم 
ما يدل على كراهة عَدّهم من الخوارج. 

والظاهر من تتبّع ما كتب عنهم أنَّهم ينقسمون على 
أنفسهم ففيهم المتشدّدون في الحڪم على تُخالفيهم ووصفهم 
بأنّهُم كفارٌ من أهل النار ما لم يَدينوا بالمذهب الأباضيء وفي 
ذلك يقول الشهرستاني في (القَرْق بين الفِرّق): (أجمعت الأباضية 
على القول بإمامة عبد الله بن أباض وافترقت فيما بينها فرقًا 
يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة يعنون بذلك مخالفيهم من 
هذه الأمة برآء من الشرك والإيمان وأنهم ليسوا مؤمنين ولا 
مشركين ولكنهم E‏ 

وقد ذهب الشيخ العواجي في كتابه: (فِرَق مُعاصرة) إلى أنهم 
فرقة من فرق الخوارج ونقل نصوصًا كثيرة من كتبهم تتحدّث 
)١(‏ فرق معاصرة (ص .)٠١١‏ 
(2) الفرق بين الفرق ص .٠١‏ 


عن تزكية مَذهبهم وبطلان ما عداه وأنَّ الله لا يتقبل غير دين 
الأباضية الوهبية» وعد منهم صاحب العقود الفضيّة» وكشف 
العْمّة» وصاحب النيل» وشفاء العليل» وابن جميح وغيرهم من 
E PAT‏ 

وهذه الفرقة مشهورة ومعروفة اليوم وها أتباع وها 
علماؤها وكتبهاء أما ما عداهم فقد انقرضوا بشكل عام؛ ثم يظهر 
فكرهم بين الحين والآخر في أناس جدده يتبنّوْنَ مَذهبهم 
وأفكارهم كحال المُعَرّر بهم في تنظيم الدولة اليوم. 

ولقد رأيت من الإنصاف في بحث موضوع الأباضية أن 
أرجع إلى أحد الإخوة العُلماء حيث زارهم مِرارًا وعايشهم في 
تامعهم العلميّة في عُمَانء فطلبتٌ منه أن يفيدني برأيه فيهم 
فكتب إل ما مُلخّصه: 

إن ال اض اليسوا من رارج ولسوا مق الفرّق الغا 
وكتبهم تشهد بذلك» وجاء في كتاب بيان الشرع للإمام محمد بن 
إبراهيم الكندي وهو من كبار أئمة الإباضية: (الخوارجٌ عندنا 
في قول أصحابنا انهم سلطانٌ جّائر تمن يّدِين بالضلال) ثم ذكر 


.١12؟؟ فرق معاصرة للعواجي ص‎ )١( 


أنَّ من استولى منهم على أهل بلد لم جز تسليمَ الصدقة إليهم على 


ع اا رول هل ي 

فقههم هو فقه أهل السنة من حيث المصادر» فهم يعتمدون 
كتب الحديث عندنا بالإضافة إلى مُسند الربيع» علمًا أنَّ أكثر 
احادية الها موتعودة ی کی الس 


أثنى على فِقههم كبارٌ علماءِ أهل السنّة مثل العلامة الشيخ 
مصطفى الزرقا والعلامة الشيخ محمد أبو زهرة» والعلامة الشيخ 
وهبة الزحيل» و ذكروا بأل فقههم هو فقه أهل السنة. 

يُعطّمون الصحابةً رضوان الله عليهم؛ ويَنقلون عن عا 
وعثمانَ كثيرًا من فقههم. 

يتشدّدون في قاعدة الولاء والبراءء وهي عندهم قائمة على 
اا ان ثم قال في النهاية: (وهم في الحقيقة من أقرب 
المذاهب الإسلاميّة إلى أهل السنة وكثير من علمائهم قال: 
(ونحن من أهل السنّةه ونذبٌ عن السئّة» ومصادرنا هي من لبَّ 
مصادر أهل السنة). اه. 


ان الشرع ۱/. 


أقول: إن الإنصاف والعدل أن نقبل ما يقول علماؤهم وما 
يقرّون به» وربما كان في علمائهم السابقين من كان يحمل الفكرٌ 
الخارجي ويدافع عنه» ونحن مأمورون أن نقبل بما يظهر لناء وبما 
يقوله علماؤهم اللو يوان انرا فعا كا ذكر أخي (ذ مود 
عيوة شرسوكر نهذ ا معدن وق تالا شا وهاة E BR‏ 
وكقريي عياف اا ن ا ا 
خامسا: مصاد رالمعلومات عن فكر الخوارج ومعتقد اتهم: 

لا يوجد مصادر علميّة مَشهورة ومعروفة تنسب إلى 
الخوارج أرّخت لنشأتهم؛ وأصلت لفقهه» E.‏ 
بان حياتهم ‏ غالبا - كانت في حروب دائمة فلم يتفرّغوا للتأليف 
ولم ينوا بهء قال ابن تيمية رحمه الله: (وأقوال الخوارج إا 
عرفناها من نَقَلٍ الناس عنهم» لم نقف هم على كتاب مصنف 
كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة)7". 

كما أشار ابن النديم هذا الأمر فقال: (وهؤلاء قوم كتبهم 


)١(‏ ملخص ما كتبه لي الأخ الأصولي الفقيه د. حمود عبود هرموش (المدرس في 
جامعة الجنان ف طرابلس» لبنان). 
(؟)الفتاوى .28/١١‏ 


7 مستو ره قلما وقعت؟ لان العالم ڏشنؤهم وتتبعهم د 

ومن هنا كانت السّنة وشروحهاء وما سُظر في كتب الفِرّق 
والعقائد» والتاريخ والأدب» هي مصادر استقاء المعلومات عن 
الخوارج وآرائهم. 
سادسا: هل ظهورا لخوارج محصورفي زمان معين أومكان معين : 

يدل استقراء تاريخ ظهور الخوارج على أن ظهورهم ليس 
تَخْصورًا بزمان أو مكان» فهم يَظّهرون بين الفينة والأخرى عند 
ظهور خلافات بين المي وو ذلك حديث ذي الخويصرة 
الذي أخرجه البخاري ومسلم قال ي في آخره ١يخْرَجُونَ‏ ڪل 
حين فرق من التاس». 

وفي رواية أخرى «يخرجون في فرقة من التاس!ء وهذا ما ثراه 
اليوم من ظهور هذه الفئة التى تستغلٌ الخلاف بين المسلمين؛ 
قال ابن تيمية رحمه اللّه تعالى: (كان شيطان الخوارج مَقَموعًا لما 
وعثمان رييت فلما افترقتٍ الأمَّة في خلافة عل ركن 
)١(‏ الفهرس ص .25١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (1851)» ومسلم )٠١47(‏ عن طريق أبي سعيد الخدري. 
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وجد شيطان الخوارج موضع الخروج» فخرجوا وكفروا عليا 
ومعاوية ومن والاهما فقاتلهم أُوْل الطائفتين بالحق عل بن أبي 
طالت 2 2 ee‏ 


ودليل استمرار خروجهم ما رواه الإمام أحمد وغيره عن 
عبد الله بن عمرو عتا قال: سمعثُ رسول الله ي يقول: 
«يخرج ناس من قِبَّلِ المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيّهم 
كلما فَطِعَ قرن» ذنشأ قرن» كلما قطع قرن ذشأ قرن» كلما قَطِعَ قرن 
نشأ قرن» حتى يخرج في بقيتهم الدجال»» وفي رواية أخرى: «كلما 
طلع قرن قطعه اللّه ...)7". 


مُستدلٌ من الحديث: 


- إن ظهور الخوارج وانتشار أفكارهم لا يقتصر على زمن 
معين بل خروجهم مس إلى رك الدجال» فهم يعرّفون 
بصفاتهم وافکارهم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (١١/۸۹)ء‏ فكر الخوارج والشيعة» د. الصلابي (75)» كتاب 
الخوارج» د. جلال علوان (25). 

(؛) رواه أحمد (7966)» وإسناده ضعيف» والحاكم في المستدرك (6058) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. 


f 


- إن لفظ القطع في الحديث يوحي بسرعة زوالهم 
واستئصاهم» وقد ظهروا في فتراتٍ من التاريخ في بعض من بلاد 
المسلمين» ثم آلث جماعاتهم إلى الفناء والزوال» كلما طلع قرن 
قطعه اللهء والقرن: حِقُبة من الزمن. 

وهذه بشارة من رسول الله َي بن دابرَهم سينقطع ‏ بإذن 
الله تعالى - عندما يَحسمُ المسلمونَ الصادقون أمرّهم فتتوحّد 
كلمتهم وتخلص نياتهم ويقاتلون عدوَّهم صقا واحدًا. 
سابعا: فق هالخوارج: 

كثير من فِرّق الخوارج غلا في أخذ الأحكام من مَصَّادر 
الشريعة» واعتبر القرآن الكريم وحدّه المصدرٌ الحقيقي» ولم 
يعترف بغيره وقد نجم عن هذا مخالفتهم لإجماع المسلمين في 
بعض المسائل» بحجة أنَّ القرآن يبطلها. وقالوا: رويتم أنَّ رسول 
الله ل قال: «لا وصية لوارث»"» والله يقول: «( کيب لیک 
إا حص اكم اموت إن تر يا الْوَصِيّةُ لوين 
والأَيينَ بالمَعروض حَفا على أَلْمَُقِينَ 4 [البقرة: 1۱۸١‏ والوالدان 
وارثان على كل حال لا يحجبهما أحدٌ عن الميراث؛ فهذه الرواية 


(۱) رواه ابن ماجه (2714) بسند صحيح من حديث أنس بن مالك عن 


f 


في الوصية :قطلؤت كتاب الله يد" 


وقالوا: رويتم أنَّ رسول الله ئي قال: «لا تنكح المرأة على 

عمتها ولا على خالعها» وأنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم 

من النسب»“ والله عر وجل يقول: «خُرّمَتَ ڪيڪ 

دک وناک وَلَمَوتسَكُمَ 4 [النساء: *؟] إلى آخر الآية.... 

/ و بين المرأة وعمتها وخالتهاء ولم يحرم من الرضاع 

30 الام المرضعة» والأخت بالرضاع؛ ثم قال: اوأجل کک او 

لِم 4 [النساء: ؛؟] فدخلت المرأة على عمتها وخالتهاء وكل 
رضاع سوى الأم والأخت فيما أحلّه الله تعالى. 


() وفي هذا إنكار للنسخ الذي قال به جمهور الفقهاءء قال العلامة محمد أبو 
زهرة رحمه اللّه تعالى: (ولقد نسخت آية المواريث عند جمهور الفقهاء الوصيّة 
لوارث الى ثبتت بقوله تعالى: «( کیب کک إ5ا حَصَرَ أحَدَكُم الْمَوْتٌ ...»4 
[البقرة:١18]).‏ (أصول الفقه ص 187). 

)؟( ا البخاري )5٠ ٩(‏ ومسلم (۸ )» من حديث ابي هرد ق انَدَعَنَهُ. 

)۳( ا البخاري (5745؟)؛ من حديث ابن عباس َبَدُعَنهًا. 

)٤(‏ قال النووي رحمه الله تعالى: «بإ جاع e‏ ء حرم الجنع هما وَكَالْتَ 
طَائِمَة مِنْ ا رارج رَالشَيعَة: يجُوز. ا آي عليه مور الأصُوليي 
جَوَاز تُصِيص غُمُوم الْفُرآن يبَر الَْاحِد » لِأََهُ له مُبيّن للا ما أنرلَ 
ِلَيْهُمْ مِنْ كِتَاب اللّه). شرح النووي على مسلم 1 
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وقد ذكر ابن قُتيبة هذه المسائل وغيرها نقلا عن الخوارج 
في كتابه «تأويل واف | دیا ورد لها و هالع أذ 
غنم عفن الان ر عض اتر الذين ون ال ا 
بالقرآن وَحده" 

ومن جهلهم بدين الله ردّهم السنّة النبوية من ذلك: أمرهم 
الحائض بقضاء الصلاة» وقد حدث أنَّ ف سألت آم المؤمنين 
عائشة وَوَانَدْعَتََا لاال ا نمضي الصو 0 تَقَضِي 
E AE‏ وريّة أ أَنْت؟ قُلْتُ: لست جَرُورِية وَلَكِيْ 


ا كن E‏ فلم مر بقَضَاءِ ان د و 
ِقَضَاءٍ الصلاة» قوطا: (أحرورية أنت؟) أي: هل دعر ضين على 


2 


البي يِه قال عنهم الإمام ابن تيمية: (هم جُهال فارقوا السنّة 
والجماعة عن جهل)!". 
وقال ابن حجر رحمه الله تعقيبًا على رهم السنّة: (وهذا كله 


)١(‏ ينظر: تأويل مختلف الحديث: (198 و194...) وتاريخ التشريع الإسلاي 
للشيخ مناع القطان» ص 238 و35؟2. 

(؟) أخرجه مسلم برقم (785) عن طريق ميغزاة :ونس كرون الله العدوية: 

(؟) مجموع الفتاوى 51/2. 


من آثار عبادة الخال الدوق لم تنش رح ص2 وم بنور العلم؛ 
اخووو ا شه ال عزن لفان ED E‏ 

وكأنّ البي بي قد أشارٌ إلى الخوارج ومن سلكَ مَسْلكهم 
بقوله في الحديث الصحيح: (لا ألفين أحدكم متکتًا عل 
أريكته: ا الأمرُ من أمري 27 أمرثٌ به اهت عله 
فيقول: له أدري؛ ما وجدنا ف كتاب اله ا 
ثامتا: أهم صفات الخوارج كما وردت في السنة المطهرة: 

١‏ اهل غلو وتطرف: 

الخوارج هم أول من بذر بذرة العكفير في جَسَدٍ الآمّة 
واستحلٌ دماء وأموال من خالفٌ آراءهم وتفسيراتهم للنصوص 
الق ية 


)۱( فتح ا 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۸۷۹) » وأبو داود (4700)» والترمذي (2779)» وقال: (هذا 
حديث حسن). وني رواية لابن ماجه: قال يَلْه: «ألا إنَّ ما حرم رسول الله 
مثل ما حرم اللّه<» ابن ماجه في المقدمة» باب: تعظيم حديث رسول الله 
ده رقم ؟1. 
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قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: الخوارج هم أول من 
كفر أهل القبلة بالذنوب» بل بما يرونه هم من الذنوب» 
واستحلوا دماءَ هل القبلة بذلك» فقالوا: ما الناس إلا مُؤمن أو 
فمن لم يڪن كذلك فهو كفرٌ مخلد في النان ثم جعلوا كل من 
خالف قوطهم كذلك)7". 

وأول من بدأوا بتكفيره من أصحاب رسول الله 5 عام بن 
أي طالب ES‏ 


قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (أجمعت الخوارج 
على إكفار عل بن أي طالب وََزََدَعَنَهُ أن حَكَّم؛ وهم خُخُتلفون 
هل حُفره شرك أم ل 

ثم كَثْروا عثمان ومعاوية وأبا موسى الأشعري رضي الله 
عنهم أجمعين» بل كفروا كل من رضي بالتحكيم ووافق عليه 


بزعمهم بأن هذا الحم مُخالف لقوله تعالى: إن الْحُكَمْ إلا 
4 [الأنعام: /ا6]. 


)١(‏ الفتاوى ۸۱/۷ء. 
(2) مقالات الإسلاميين ص 87. 


۷ 


كما طعنوا في أصحاب الجمل" (طلحة» والزبيرء وعائشة 
أصحاب الكبائر إلى التكفير بالظنٌ والشبهات لكلّ من يخالفهم؛ 
فهم يعتبرون جماعتهم جماعة المسلمين ومن خالفهم فهو عدو 
للوسلام والمسلمين. 

ومن معتقداتهم أنهم يعتبرون العمل بأوامر الدين جزءًا 
من الإيمان فمن قصَّرّ في شيء من أوامرٍ الدين فهو كافر. 

- يقتلون ويقاتلون أهل الإسلام ويّدَعُونَ أهل الشرك 
والأوثان: قال رسول الله كَل «يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
اهل الأوثانء لن أدركتهم فتلتهم قتل عاد). 
ربوا على التكفير أحكامًا ابتدعوها فكانوا سِلْمًا على أهل الكفر 
الحقيقيين» حريًا على أهل الإسلام وكان ابن عمر وََرَسَدعَنْهَا يقول: 
)١(‏ بعد أن قتل سيدنا عثمان ووَوَزْيَدُعَنَهُ خرج مجموعة من الصحابة فيمن خر ج 

إلى البصرة لتأليف الكلمة والإصلاح بين الناس وللتوصل بذلك إلى إقامة 


الحد على قتلة عثمان. 


و 


(؟) أخرجه البخاري (9845*)؛ ومسلم »)٠١14(‏ من حديث أب هريرة نة 
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لإنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على 
المؤمنين"". ونذكر على سبيل المثال بعض القصص والوقائع من 
قتلهم للمسلمين وإفسادهم في الأرض: 

أ قتل عبد الله بن خباب بن الأرت: 


لقي عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صاحبٌ رسول الله 
هِ فثة من الخوارج» وكانت معه امرأته فأعطوه الأمان» وقالوا 
له: «لا روع عليك)» ثم قالوا له حدّثنا عن أبيك حديث سَمِعَه 
من الي كل لعل الله ينفعنا به» فقال: حدثني أبي عن رسول الله 
عله انها ا َة القاعد فيها حير م يِن القائم» وَالْقَايُمُ 
خير مِنَ المَاشيء وَالمَاشي خير مِنَ السَّاعي) قَالٌ: ات إن 
دَخَلّ ع يقي وَجَسَط يده ان ليَمْتُلي؟ قال: ١حُنْ‏ کی ع ادم ا 
ومقتضى الحديث القعود عن الفتن» فقالوا: لهذا الحديث 
سألناك» ثم بدؤوا في امتحان الرجل. 


)١(‏ رواه البخاري في تراجمه. بَابُ قَثْلٍِ اواج وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحجَّةٍ 


(؟) رواه الترمذي (194)) عن سعيد بن أبي وقاص» وقال الترمذي: وهذا 


ما تقول في بي بحكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرًاء قالوا: ما 
تقول في عثمان في أول خلافته» وفي آخرها؟ قال: إنه كان محقًا في 
أوطا وفي آخرها. 

قالوا: فما تقول في عا قبل التحكيم وبعده؟ قال: إِنّه أعلم 
بالله منڪم» وأشدٌّ توقيًا على دينه» وأنفذ بصيرة. 

فقالوا: إِنّك تتّبع ا هوى» وثوالي الرجال على أسمائها لا على 
أفعاطاء والله لنقتلتك قتلة ما قتلناها أحدًاء فأخذوه فكتّفوه» ثم 
أقبلوا به وبامرأته وهي حبل متم. 
فقذف بها في فمه» فقال أحدهم: بغير حِلّها وبغير ثمن! فلفظها 
وألقاها من فمه!. 

ثم أخذ سيفه فمر به خنزيرٌ لأهل الذمة فضربه بسيفه» 
فقالوا: هذا فسادٌ في الأرض» فأق صاحب الخنزير فأرضاه في 
ري 

فلما رأى ذلك ابن خباب» قال: (لثن كنتم صادقين فيما 
أرى فما عِنّ منكم باس إني لمسلمٌ ما أحدثث في الإسلام 
حَدَنّه ولقد أمنتموني قلتم: (لا روع عليك) فجاؤوا به 


٠ 


اهو فڏجوه» وسال دمه ف الماع وأقبلوا إلى المرأة فقالت: 
إنما أنا امرأة ألا تتقون الله! فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث ذسوة من 
طيء وقتلوا أم سنان الصيداويّة. 
فبلغ ذلك عليًا ومّن معه من المسلمين من قَثْلِهم عبد الله 
ب - قتل الحارث بن مَرَّةَ العبدي: 


بعث علي بن أبي طالب إليهم الحارتٌ بن مُرّة العبدي 
ليأتيهم فينظر فيما بلغه عنهم» ويكتب به اليه على وجهه ولا 
يڪتمه» فخرج حت انتهى إلى النهر ليسائلهم فخرج القوم إليه 
فقتلوه...)0". 

ج ‏ قتل عبادة بن قرط الليثي: 

قال عبادة بن قرط الليثي للخوارج حين أخذوه بالأهواز: 
(ارضوا مني بما رضي رسول الله كله حيث أسلمت) قالوا وما 


ری انيد تشهدت أن ١‏ اله الا اندو ن کب ارون 
)١(‏ ينظر: الكامل في العاريخ: (391/6). 


(۲) تاريخ الطبري ٠٠/۶‏ وانظر فتح الباري ؟١/287.‏ 
۳١‏ 


الله بل فقبل ذلك مني فأبوا فَقَتلوه)”". 

د إفسادهم في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: 

وفي زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه» وهو 
المعروف بعدله وتقواه كانوا مستمرّين في الخروج والإفساد في 
الأرضء ولا خرجت خارجة من الخرورية كتب إليهم عمرُ بن 
عبد العزيز رحمه الله أن يأتيني منكم رجلان» وبيني وبينكم 
كتاب الله عرَّ وجلٌ» فأتياه فخاصمهماء وقالا: نرجع على أنّا لَسِيحُ 
في الأرضء فأقسموا على أن لا يُخيفوا سبيلاء ولا يهريقوا دماءً 
فقال عمر: فإن فعلتم فقد آذنتكم بالحرب» فساح أحدهما 
فأهراق دماء» وأخاف السبيلء فبعث عمر بن عبد العزيز إليه 
سعيدًا الجرشي في أهل الكوفة فقتلوه وقتلوا أصحابه °. 

قال ابن حجر: (إنَّ الخوارج لما حَكُموا بكفر من خَالفهم 
استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمّة فقالوا: نفي لمم بعهدهم 
وتركوا قتال المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين» وهذا كله من 


)١(‏ تاريخ الخوارج للدكتور بلال علوان نقلا عن أصول شرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي ه/08. 
(؟) العنبيه والرد» للملطى (ص 155))» والسنة لعبد اللّه بن أحمد 712/2. 


لذن 


آثار عبادة الجُهالء الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم» ولم 
يتمسكوا بحبل وثيق منه» وكفى أن رأسهم رد على رسول الله كلها 
الو يه إن N‏ 

*- أهل عبادة وزهد» ولكنهم يعبدون اللّه تعالى على جهالة: 

عن عل َة قال سمعت رسول الله ي يقول: «يخرج 
قوم من أمَّتي يُقرؤون القرآنَ ليسث قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيءء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيءء ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء» يّفرؤون القرآن يحسبون أنه هم» وهو عليهم لا 
تجاوز صلاتهم تَرَاقِيَهم يَمرُقون من الدين كما يَمْرِقُ السَهِمْ من 
الرميّة)0". 

قوله: «ليس قراءتكم... ولا صلاتكم...) أ تَسِتَقَلوْنَ 
عبادةتكم تجاه عبادتهم لكثرة عبادتهم. ومعنى: «يمرقون من 
الدين» أي: لا يَعْلّقُ فيهم من دين الله شيء كحال السهم إذا 
دخل في الصيد فيدخل ثم يخرح ولم يعلق به شيء. 


)0( فتح الباري ؟١/501.‏ 
(9) مسلم )١17(‏ عن جابر بن عبد الله ڪن 
۳۳ 


وهذا حالهم يدخلون في الدين مُتشدّدين في غير موضع 
التشدّد ثم يمرقون أي يخرجون منه سريعًا لا يتمسكون منه 
لشي ء. 

قال النووي رحمه الله: (طائفة مَارقة وأنهم يشددون في 
الدين في غير موضع التشديدء يبالغون في الصلاة والقراءة ولا 
يُقيمون بحقوق الإسلام بل يمُرقون منه)'". 

وقد وصف ابن عباس وََلَِدُعَنَهُ عبادتهم بقوله: (أتيثُ قوم 
لم ار قظ اشد اجتهادًا منهم مُسَهَمَةَ وجوهُهم من السّهِر كأنَّ 
أيديهم وزكبّهم كَفِنٌ!'" عليهم قُمْضُ مُرحُضة مُسَهّمة وجوههم): 
أي متغيرة من كثرة السهر'". 

وتما ورد في وصفهم: أَنّهم كانوا يوصفون بالقُرّاء لاجتهادهم 
في تلاوة القرآن الكريم. 


)0( شرح صحيح مسلم 7/1" . 

() أيديهم وركبهم ثفن: ثفن: جمعة يِفئّة: ما وَل الأرض من كل ذات أربع إذا 
بركت» أي: يحصل في الركبتين وغيرهما غِلَظْ من أثر البروك وهؤلاء من 
كثرة سجودهم غَلظت ركبهم فأصبحت كثفئات البعير. 

(۳) النهاية في غریب الحديث ؟/129. 
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عن جندب الأزدي قال: (لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع 
عل بن طالب تة فانتهينا إلى مُعسكرهم فإذا لهم دوي 
كدويٌ النحل من قراءة القرآن)"". وكان يقال م: القراء؛ لشِدّة 
اجتهادهم في العلاوة والعبادة. 
أما قولنا: إِنَّ عبادتهم قائمة على الجهل: من المعلوم أنَّ 
العبادة لابد أن يتوفر فيها شرطان: 
الشرط الأول: الصواب بمعنى أن تكون موافقة لكتاب 
الله وسنة رسول الله بل وهذا لا يتأق إلا بالعلم. 
والشرط الثاني: الإخلاص لله سبحانه و 0 قال تعالى: 
إا ارلا ك اأحكتب بالق كعبر آله يسا له الت 4 
[الؤّمر: ؟]. 
ومما يؤكد جهلهم وصف رسول الله كله لهم بقوله: (سفهاء 
الأحلام) أي: تفكيرهم محدودٌ بعيدون عن الفقه الذي يعني 
التعمّق في فهم أحكام الدين. 


.٠۳ تلبيس إبليس ص‎ )١( 
عن طريق علي عة‎ )١17( (؟) أخرجه البخاري (8711) ومسلم‎ 
"o 


ومن خلال مُراجعة بِعضٍ الأحداثِ التي وقعت من 
الخوارج تتأكّد لنا هذه الحقيقة فلا ُوجد عندهم ما يُسبَّى فقه 
المصالح والمفاسدء والعلم بمراتبهاء ولا فقه الموازانات. 

ومن أهمّ الأدلة التي تدلّ على صَحَالة علمهم» وسقم 
تفكيرهم: خروجهم على الإمام علي ين واتهامهم له بالكفر 
بسبب قبوله بالتحكيم وإنڪارهم عليه تحكيم الرجال بحجة 
إن الحم إل نه 4 [الأنعام: 00]. 

نعم القول بأنَّ (الحكم للّه) لا يختلف عليه مؤمنان» فقد 
ان الله هال تسن الك E‏ لحن E‏ 
وحملوها على معنى باطلٍِ شا فاعتبروا تحكيم الرجال حُكْما بغر 
ما انول الله» ویرد ذلك كثير مخ الأدلة م كفا الله وة 
رسوله 4 . 

يقل الله تال ندا حص ا خدلافه :من الريجن 
فَابِمَتُوَا حَكَمَا من آلو وَحَكَمَا من اهلها [النساء: ه]. 
وقال في موضع الصيد في الحرم: کم پو دوا عَدَلٍ تنكم ) 
[المائدة: 86]؟. 

إن جرد التطاول على الإمام عل بن أبي طالب تة ابن 


۳٦۹ 


عمٌّ رسول الله 6 ارپا رجلٍ العلم والقضاءء والحلم 
والأدب» أرسله الي 4 إلى اليمن قاضيًاء وهو شاب ودعا له 
فقال: الله اهد قلبه» وثيّت لِسَانه» فكان يقول بعد ذلك 
(فوالذي فلق الحبة» ما شككت في قضاء بين اثنين)". 

روى ابن سعد في الطبقات: عن ابن عباس 'َلَيَدَعَنْهَا قال: 
«(إذا حدثنا ثقة عن عل بفتيا لا تَعْدُوهاا7'» وأخرج الحاكم 
قول الي كله: إن أرأف أمتي بها أبو بكر ... وَِنَّ أَقْضَاهَا ع 
اب بن أبي ظالب»» وتنا دقل علب ذا رد كثير من فرقهم 
سُنَّة البي ي وبعدهم عن الفقه. 
؛- تعصبهم لمعتقداتهم وتفانيهم في نصرة مذهبهم وجماعتهم: 

الخوارج من اشد الفِرّق الإسلاميّة تعصّبًا لمذهبها وحماسًا 
لآرائهاء وتضحية في سبيل مُعُْتقداتها. أخلصوا لباطلهم إخلاصًا 
منقطع التظيرء ومن ذلك: 


(۱) أخرجه أحمد (77) وابن ماجه (۳۷۰؟) عن طريق عل بن أبي طالب 

)؟( )؟/۳۸"(. 

(۳) في المستدرك )1۳١١(‏ عن ابن عمر كته وقد حكم الذهبي والسيوطي 
على الحديث بأنه ضعيف. 


۳۷ 


- طلبوا من سيدنا عل بن ابي طالب يڪت أن يححكم 
على نفسه بالكفر لقبوله التحكيم وأن يَرجع عما أبرم مع 
معاوية د بن ابي سفيان من شروط فأبى عليهم؛ فما كان منهم إلا 
أن استمروا على تكفيره وقتاله» وكان إذا خطب في المسجد 
قاطعوه بقولهه: (لا حڪم إلا للّه)"". 

- أرسل الإمام علي بن أبي طالب ركعت إلى أهل النهر أن 
ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتصّ منهم فقالوا له: كلنا 
قتلهم وكلنا مُستحل لدمائكم ودمائهم؛ فكانوا من أخلص 
الناس لباطلهم ونصرة معتقداتهم غير مبالين بما ينا لمهم بعد من 
قتالٍ أوطرد أو اضطهاد. 

وإذا قلنا بأنَّ ذا الحُويصرة هو صل الخوارج - كما ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء ‏ الذي قال للبي يلله:. «اعدل») ثم سار عل 
نهجه من كان عل طريقته ومنهجه» يقول الإمام ابن الجوزي 
رة الله كفا ل مدنا هيه ( واه اذه رضي تراط جه ولو 
وقف لَعَلِمَ انه لا رأي له فوق رأي رسول الله يله والذي هوی 
)١(‏ ينظر: تاريخ التشريع الإسلايء للشيخ مناع القطان (ص ”27). 


)<( ر ات ا جوارج» للد تور لال علوان» (ص 7( 


۳۸ 


بأصحاب ذي الخويصرة هو إعجابهم برأيهم» وظنٌ السوء في 
غیرهم» وكانت الخوارج تتعبّدء إلا أنَّ اعتقادهم انهم أعلم من 
ع نة مرض صعب أوقعهم في امهالك . 

ه تفسير القرآنّ الكريم باجتهادهم الخاص: غالبا ما يفسر 
الخوارج القرآن الكريم باجتهاداتهم الخاصة التي د 
معتقداتهم وأفكارهم فيأخذون بظلاهر النص» دون النظر إلى 
دلالة النص» ومن الأمثلة التي 0 فيها باهر ابرض قرا 
تعالى: «(هْدِ ایتا بیت مَقَامْ ريم ومن کل کان امنا ويل 


د 


عل دين ب الست من اسع ليه سبيلاً وس كق فَإِنَّ الله 


> 4 م ےم 


ع عن العتليين اال یران 51 ]. 
وكذلك قوله: تومن لم کہ يما 
ألْكَفْرُونَ * [المائدة: ٤ء].‏ 


م 


لله دَأَوْلكيكَ شم 


ا 
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وكذلك قوله تتِةِ: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"'" 
وهذه النصوص عند علماء أهل السنة والجماعة لا يراد بها 
الكفر الذي يُخرج من الملة» و لا يراد بها نفي حقيقة الإيمانء 
(۱) تلبيس إبليس ص ٠١‏ و١9.‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5075؟)؛ ومسلم (0۷) » من حديث أي هريرة يهك 


۳۹ 


إنما يراد نفي كمال الإيمان". 

ولم تكتفٍ هذه الفئة الخارجة الضالة بتكفير كل من 
عداهم من المسلمين» بل رتّبوا على ذلك أحكامًا نقّذوها بحَقّهم 
من قَثْلٍ وانتهاكٍ لحرماتهم وأعراضهم. 

ومن مُعتقداتهم: أَنّهم يعتبرون المكان أو الأرضّ التي لا 
سلطان هم عليها بمثابة دار الكفر يجب الخروجٌ منها إلى 
مَكان يقيمون به دولتهم وإمارتهم. 

وما يدل على ذلك قول نافع بن الأزرق أحد رؤوسهم: (إِنَّ 
الدارَ دار المخالفين ‏ أي المخالفين لمذهبهم ‏ دار كفرء وأنهم 
جميعهم في النا وك مَنْ فيها كافرء لا يحل الأكل من ذباتحهمء 
ولا مناكحتهم ولا يتوارث الخارجي ولا غيره» وهم مثل كفار 
العرب وعبدة الأوثان» لا يقبلُ منهم إلا الإسلام أو السيف)"". 
1 يحسنون الأقوال ويسيئون الأفعال: 


مر كر و 
٠‏ 


E‏ 112212 أن رشولء ابلك من قال: 
)١(‏ تاريخ التشريع الإسلايء للدكتور مناع القطان. 

(؟) لوامع الأنوار مواضع وسواطع الأسرار الأثرية للسفارين (ص .)٠١‏ 

2 


° مو ا ۶ وھ 


«يقَرَۇون القَرْآنَء لا يُجَاوِرُ تََاقِيَهُم يحْسِئُونَ القَولّء وَيْسِيتُونَ 
الْفِعْنَ)0". 

إِنَّ من يسمع شعارات الخوارج وأشباههم في العصر الحاضر 
تعيش حالة من الخداع والأوهام الكاذبة. 

فما أجمل الدعوة إلى الخلافة الراشدة» وتنصيب خليفة 
للمسلمين يحكم بالعدل والقسط يملؤها عد بعد أن ملت 


4 


جورا. 

وما أجمل أن يعلن عن إقامة حكم الإسلام في بلد مسلم؛ 
اا اکل ا ا وک کا کے دات ف 
خدّاعة تستميل قلوب الشباب الطاهر الذي يتطلّع إلى أن يتنسّم 
قواع :اتونة والعدالة والكزانطة» ولك الأسقيه ذا تافزل إن 
الواقع تختلف الأمور وتضيع الموازين. 

ل ان اه ل يتف ا ا 
یف کین ا ار و( ن 
ببعض الأقوال» والتي هي من خيار أقوال الناس في الظاهر مثل 
)١(‏ اش الماكم في مستدركه (2709)؛ وصحّحهء ووافقه الذهبي» والحديث 


2 


قولحم: إن الحكم إلا للّهء ونظائرها كدعائهم إلى كتاب الله)". 


ولعل هذا ما كان يشا علينا رسول الله بل فعَنْ عْمَرَ بن 
الطاب أَنَّ يَسُولَ الله يله قال: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أحَاف عل أمّى 
1 متافِق عليم اللَمَانِ) 0 

وأنقل فين 055 د.ا الخوارج وهو ينادي (لا 
حڪَ إلا للّه) يقول: 

أما بعد: فإنّه لا ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى 
حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا آثَرَ عندهم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والقول الحق» وإِنْ مُّنَّ!"" وص فإنه 
من يُمنُ ويُضْرٌ في هذه الدنيا فإنَّ ثوابه يوم القيامة رضوان الله 
عر وجل والخلود في جنّاته)!"". 

ما أجملّ هذا الكلام! وما أعذبه! في الظاهر ولكن أفعاهم 


./2/١ حاشية السندي على سنن النساقي‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده (197)» وقال عنه الهيثمي في المجمع: رجاله رجال‎ )۲( 


الصحيح. 


(؟) مُنَّ: مِنْ مَنَّ الأمر فلانًا: أضعفه وأعياه. 
)+( تاريخ التشريع للشيخ مناع القطان ص٣٠؟.‏ 


غ1 


في الغلو والتشدّد والغلظة في التعامل مع الناس» بل التكفير لمن 
يخالفهم حتى صحابة رسول الله 5 لم يسلموا منهم ثم 
استحلال دمائهم وأعراضهم هو سمة تصرفاتهم وأفعاهم. 

ومع ذلك - للأسف - يقع في شباكهم كثير من شبابنا 
المُتحمّس البريء يقول يل «سَيَأق عل النّاس سنوات 
خا فاته صد فا الكاذب ويُكذي فا الضادق» ودو تمن 
فيها الخائن» ويخرّن فيها الأمين»”. 

مناظرات مع الخوارج 

١‏ -مناظرة الامام علي بن أبي طالب وََلَنَدَءَنَدُ للخوارج: 

نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية؟ عن 
عبد الله بن شداد قال: إن عليًا تة لما كاتب و 
- بخصوص التحكيم - خرج عليه ثمانية آلاف من قرَّاء الناس 
فنزلوا بأرض يقال لحا حَروراء من جانب الكوفة» وإنهم عتبوا 
عليه فقالوا: انسلحخت من قميص لْمَسَكهُ الله اة واس 
سمّاك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم 
(۱) أخرجه ابن ماجه (60*5) بإسناد حسن من حديث أبي هريرة. 


(؟) (68/ مكه). 
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إلا للهء فلما أن بلغ عليًا نة ما عتبوا عليه وفارقوه عليه 
أمر مؤذنًا أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل 
القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قبّاء الناس. 

دعا بمصحف إمام عظيم» فوضعه بين يديه» فجعل يصكه 
بيده ويقول: أيها الملصحف حَدّث الناسء فناداه الناس فقالوا: يا 
أمير المؤمنين» ما تسأل عنه إنما هو مداد حبر في ورقِء ونحن 
نتكلّم بما روينا منه» فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين 
a‏ سا عن 
ورجل: «( وَإِنْ حِفْثُمَ سْقَافَ بَنَهِمًا فابعتواً حَكمَا من أله 
وَحَكما من اهلها إن يُرِيدَآ إضلنحا يوين 0 6 
علا 0 [النساء: .]١‏ فأمّة م محمد ل أعظم دا رة 
من امرأةٍ ورجل. 

ونقموا عَ أن كاتبتٌ مُعاوية وقد جاءنا سهيل بن عمرو 
ونحن مع رسول الله كَلةِ بالحديبية حين صالح قومه قريشًا 
فكتب رسول الله : جسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل: لا 
تكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال: «كيف نكتب؟ قال: 
كسد فدات اله فقال رسول الله يلل «اکتب»» فكتبت 


رك 


فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّها» فقال: لو 
أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب: «هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد اللّه ارين يقول الله تعالى في كتابه: «( لَمَدَ كان 
کم فى وشول آَم سوه ڪس لم كان يرجأ الله ويم لير 
َه كيرا 4 [الأحزاب: .]6١‏ ثم بعث إليهم عبد الله بن 
عباس وَدَليَدعَنْعَا إليهم ليتابع مناظرتهم: 
"- مناظرةالصحابي عبد الله بن عباس رخًا للخوارج: 
عن عبد الله بن عباس ودآئَهَء5: قال قلت: يا أمير 
المؤمنين أبرد بالصلاة (لعلي يَزيهعنَة)» أدخلٌ على هؤلاء القوم 
فأكلمهم» فقال: إني أخاف عليكء فقلت: كلاء وكنتُ رجلا 
حسمن اللو ل ی اذ وان رن ل ا مين ج 
ما يڪون من اليمن وترجّلتُ» فدخلت عليهم نصفّ النهار 
فدخلت عل قوم لم ار قط أشدّ منهم اجتهادًا؛ جباشهم فَرحة من 
السجودء وأياديهم كأنها ثِّن الإبل» وعليهم قُمُضُ مرحضة”", 
مشمرين مسهمة وجوههم من السّهر. 


)١(‏ تقدم شرحها. 


Lo 


َسَلَمتُ عليهم فقالوا: مرحبًا بابن عباس» ما جاء بك؟ 
فقلت: أتيكم من عند المهاجرين هد ومن عند صهر 
رسول الله کي وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منڪ» 
فقالت طائفة منهم: لا تخاصموا قريشًا فإنَّ الله عرّ وجلّ يقول: 
رفوم حَصِمُونَ » [الرٌخرف: 08]. 

فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمئّهء فقلت: (هاتوا ما نقمتم على 
صهر رسول الله ية والمهاجرين والأنصارء وعليهم نزل القرآنء 
وليس فيكم منهم أحر؟ قالوا: ثلاتاء قلتٌ: هاتواء قالوا: م 
إحداهن: فإنه حَّكَم الرجال في أمر اللّه» وقد قال الله عز وجل: 
لن الْعْكَمْ إل يِه 4 [الأنعام: 01]. فما شأن الرجال والحكه 
بعد اقول ادكه E‏ هده روا لخد I‏ 

قالوا: وأما الخانية: فإنّه قاتل وقَتلّ ولم يَسْبٍ ولم يَغنمء فإن 
كانوا مؤمنين فَلِمَ حل لنا قتاهم وقتلهم ولم يحل لا سبيهم؟ 
قلت: وما الخالغة؟. 

قالوا: فإِنّه محا عن نفسه أمير المؤمنين» فإِلّه إن لم يڪن 
اهرت الان فإنه لأميرُ الكافرين؟ قلت هل عندكم غير هذا؟ 
قالوا: كفانا هذا. 
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قلت لمم: أما قولكم حَكَم الرجال في أمر الله أنا أقراً 
عليكم في كتاب الله ما ينقض هذا فإذا نقضّ قولڪم 
أترجعون؟ قالوا: نعم» قلتُ: فإِنَّ الله قد صيّر من حُكمه إلى 
الرجال في ريع درهم ثمن أرنب» وتلا هذه الآية: #(لا دقلو ألصَّيْدَ 
وس 00 [المائدة: .]۹١‏ إلى آخر الآية. وفي المرأة وزوجهاء قال: 
0 قفتم سْفَافَ بَنَهِمًا فَأَبِمَتُواْ حَكما من أَهلو. و 

من هلها إن بُرِيدَآ إضلنحا يوين ا َه کان عَليمًا 
سم [النساء: 5*]. فَتَمَدنُكم بالله هل تعلمون حكم 
التجال في إصلاح ذات بينهم» وفي حقن دمائهم أفضل» أم 
حكمهم في أرنب؟ وبُضع امرأة؟ فأيّهما ترون أفضل؟ قالوا: بل 
هذه قلتٌ: أَخَرَجْتُ من هذه؟ قالوا نعم 

قلتُ: وأما قولكم قائل ولم يَسْبٍ ولم يَغتم» فتَّسبُون 
أمّكم عائشة تاا فوالله لئن قلثُم ليست بأمنا لقد 
خرجتم من الإسلام؛ ووالله لئ قلتم لنسبيتها وفستحل منها ما 
مل من غيوها لد وکن اللا نات بين ای 
E Sl‏ الى أو بالمؤيرت من ت 


> وو ر وو 


وأزولجه: أ مهجم [الأحزاب: [٦‏ يت من هذه؟ قالوا نعم 


۷ 


قلتٌ: وما قولكم محا عن نفسه امير المؤمنين فأنا آتيكم 
بمن ترضون» الى كد يوم الحديبية صالح 5 فقال لعلي 
صََلَتَدَعَنَهُ: «اكتب هم كتابًا» فكتب هم عل 'وَعَلَتََعنَهُ: «هذا ما 
اصطلح عليه يد سول ل ره واللّه لو نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله كَله: «اللَّهُمَ إنك تعله 
أني رسول اللّهء امْحُ يا علي» اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن 


عبد الله»" فو الله لرسول الله خيرٌ من عل وقد محا نفسه. 


قال: فرجع معه ألفان. 
الخوارجومعركة التهروان: 

لقد بذل الإمام عل رت وسعه وبذل جهده ف حوار 
الخوارج ونصحهم» حى م منهم عدد کار عن أفكارهم 
شخص معاندين ومكابرين؛ ولما استفحل أامرهم وقاموا بسفك 
اا و را ا عد الله ی كيان يق الت 
وزوجته أرسل. الهم أن شلموا الققلة: لإقامة المد عاب 
AIO)‏ ا لحاكم في المستدرك (707؟) وصححهه وقال الذهبي: على شرط 


ما وأخرجه أحمد في مسنده .)1891١(‏ 


۸ 


فأجابوه: كنا قتلة» فسارَ إليهم بجيشه الذي أعدّه للذهاب إلى 
الشام في شهر محرم 8*“ه وعسكر على الضفة الغربية .م 
النهروان» والخوارج على الضفة الشرقية بحذاء مدينة النهروان" 
کان أمير المؤمنين علي ES‏ يدرك أن هؤلاء القوم هم 
الخوارج الذين عَنَاهم رسول الله ي بالمروق من الدين» لذلك 
أخذ يحت أصحابّه أثناء مَسيرهم إليهم ويحرّضهم عل قتا 
فقال: أيّها الناس إني سيعت رسول الله 4 يتقول: «يخرج قوم 
من أمتي يقرؤون القرآنء ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بثيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. 
يقرؤون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو عليهم؛ لا تجاوز صلاتهم 
تراقیهم» > يَمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمِيّةا لو 
يعلم الجيش الذي يصيبونه ما قضى هم على لسان نبيهم ل 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع؛ على رأس 
عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض فتذهبون إلى 
معاوية وهل الشام» وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم 
)١(‏ مدينة النهروان: منطقة بين بغداد وواسط» يجري فيها نهر يدعى باسمها 
ويصب في نهر دجلة. كانت بها وقعة النهروان بين الإمام علي وبين الخوارج 


سنة ۳۸ه.. ينظر: معجم البلدان: 20/6". 
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وأموالڪم» واللّه إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنَّهم قد 
اللّه)0". 

وقال مه في يوم النهروان: أمرث بقتال المارقين. 
وهؤٌلاء لقو : 

وعسكر الجيش في مقابلة الخوارج يفصل بينهما نهر 
النهروان» وأمر جيشه أن لا يبدؤوا بالقتال» حتى يجتاز الخوارج 
النهر غربًاء وأرسلّ عل نة رُسْلّه يُناشدهم الله ويأمرهم أن 
يرجعواء 06 إليهم البراء ء ين عازب رن يدعوهم ثلاثة 
أيام ف بو"» ولم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسله 
واجتازوا النهر''» وعندما بلغ الخوارج هذا الحد وقطعوا الأمل 
على كل محاولات الصلح وحِفْظ الدماءء ورفضوا عنادًا واستكبارًا 
العودة إلى الحق وأصروا على القتال» قام أمير المؤمنين بترتيب 


(۱) أخرجه الإمام مسلم (09/48 745). 

(؟) السنة لابن أبي عاصم (154/5) صحيح لغيره. 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ۳۰۹/۸ خلافة علء عبد الحميد ص 26".. 
)٤(‏ ينظر مصنف ابن أي شيبة 071/1. 1 


الجيش» وتهيئته للقتال"» وأمر أبا أيوب الأنصاري أن يرفع 
راية أمان للخوارج ويقولٌ لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمنء 
ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو أمنء إِنّه لا حاجة لنا 
فيكم إلا فيمن قتل إخوانناء فانصرف منهم طوائف كثيرون» 
وكانوا أربعة آلاف» فلم يبق منهم إلا ألف وتزيد قليلا على 
خلاف في الروايات ما بين ألف إلى ألفين مع عبد الله بن وهب 
الراسى. 
نشوب الضتال: 
وزحف الخوارج إلى عل نة يقولون: لا خكم إلا 
لله الرواحَ الرواح إلى الجتّةء فحملوا على الخيّالة الذين قدَّمهم 
عل» ففرّقوهم حتى أخذت طائفة من الخيّالة إلى الميمنة» وأخرى 
إلى الميسرة فاستقبلتهم الرماة بالنبل» فرموا وجوههم» وعطفت 
عليهم الخيّالة من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح 
والسيوف» فأناموا الخوارج فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول؛ 
وقتِلَ أمراؤهم: عبد الله بن وهب» وحرقوص بن زهير» وشريح 
)١(‏ خلافة عل ا طالب» عبد الحميد (ص 64*)» وعلي بن ات ج 
شاكر (ص 2296 ). 
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ابن أوف» وعبد الله بن سخبرة السلمي”"2» وقال أبو أيوب: 
وطعنتٌ رجلا من الخوارج بالرمح» فانفذته من ظهره وقلت له: 
أبشريا عدو اللّه بالناره فقال: ستعلمٌ أينا أولى بها صليا”". 

وقد اقل کا من الخوارج القتال لكلمة سمعوها من 
الاستبصار والوهن ف اليقين» وهذه الكلمة قالها Ee‏ صرب 
علي صَلَدْعَنَة E‏ من الخوارج بسيفه» فقال الخارجي: حبذا 
الروحة إلى الجنةء فقال عبد الله بن وهب: ما أدري إلى الجنّة أم 
إلى النار“» فقال رجل من بني سعد وهو فروة بن نوفل 
الأشجعي: إنما حضرتٌ اغترارًا بهذا وأراه قد شك؟» فانعزل 
معركة ا و لخدت وقتا من اليوم التاسع من شهر 
صفر من عام ثمان وثلاثين للهجرة ٩ / ٩‏ / ۳۸ هه وأسفرت هذه 
المعركة الخاطفة عن عدد كبير من القتل في صفوف الخوارج» 
)0 تاریخ الخلافة الراشدة (ص .)٠٠١‏ 
(؟) المصدر السابق. 


)۳( أخبار الخوارج من الكامل ارد ( ص »١‏ خلافة عل رض (to‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» (ص ١؟)‏ خلافة عل د بن أبي طالب» عبد الحمید» (ص 0" ). 


of 


وقيل: لم ينج منهم أحدء وكان الحال على عكس ذلك تمامًا في 
جيش أمير المؤمنين علي كته فقتل أصحاب علي لم يتجاوز 

انی عشر رجلا كح أقصى كن فدكر ا ات 
خوارح العصر: 

من خلال ما تقدّم من الحديث عن الخوارج وصفاتهه؛ 
وما نراه اليوم من تصرّفات لما يسمى (تنظيم الدولة الإسلاميّة) 
والمعروفة اختصارًا ب (داعش) نجد أنَّ هناك نقاط توافق كثيرة 
مع الخوارج السابقين» بل يوجد صفات شنيعة إضافيّة عند 
خوارج العصر زيادة على الصفات التي نُعِتَ بها الخوارج. 

أهم الصفات المشتركة بين الخوارج السابقين و(تنظيم 
الدولة): 

جاء في وصف الخوارج أنهم: 

ا (حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام)» تفكيرهم محدود 
وبالتالي فهمهم لأصول الدين ومقاصده محدود» فهم يعبدون الله 


e 
أهل غلو وتطرّف يُكفرون أهل القبلة بما يّرونه هم‎ - 


or 


-٣‏ يقتلون أهلّ الإسلام ويّدّعون أهل الشرك فڪم قتل 
(الدواعش) من علماء المسلمين في العراق وسورياء وكم قتلوا 
من قيادات المجاهدين الأحرار. 

؛ يحسنون القول ويسيئون الفعلء فما أجمل الكلام عن 
الخلافة الإسلاميّة ووجوب مبايعة الإمام الذي يَرتضونه» فظاهر 
القول من صلب ديننا ولكن إعلانهم عن قيام دولة وتنصيب 
خليفة مجهول الحال مع فقدان أهم مُقوّمات قيام الدولة من 
استشارة أهل الحل والعقدء ورضى المسلمين وحيازة الخليفة على 
أبسط المواصفات التي د كرها علماء السياسة الشرعيّة للحاكم 
المسلم يدل على جهل مطبق مع تلبيس وتدليس على الناس 
بشعاراتهم البرّاقة وأفعالهم المخالفة لادعاءاتهم. 

-٥‏ أهل عبادة وزهدء وهذا ينطبق على الفئة المغرّر بها من 
أفراد (تنظيم الدولة) التي تمَّ تلقينها أفكار الخوارج ومعتقداتهم؛ 

فما ذكرناه من الأمور التي تشترك مع صفات الخوارج 
يكني لأن يُعاملوا مُعاملة الخوارج ودُسِنَّ فيهم ما سنه مير 
المؤمنين على بن أبي طالب والصحابة رضوان الله عليهم فيهم. 


الصفات الاضافية الشنيعة عند تنظيم الدولة: 

-١‏ لقد ثبت بالأدلّة الواضحة القّاطعة التي لا راء فيها أَنَّ 
عددًا كبيرًا من قيادات تنظيم الدولة لهم عَمَالة مع الدول 
المعادية المحاربة للمسلمين السنة في سوريا والعراق وغيرهما. 

نكم هدرو فی رک س الكل ا 
مواجهتهم مع النظام السوري» كم من المدن والقرى سُلمت 
هم دون قتال من النظام» أما الخوارج السابقون لم تثبتُ عنهم 
العدادة دول E‏ 

؟- الخوارج السابقون كانت مَصائبهم محصورة في أماكن 
محدودة من بلاد المسلمين أمّا خوارج العصر (الدواعش) فأذاهم 
وفظائعهم من قتل وسفك للدماءء وتفجير للمواحك» و عات 
عم و وأقطارًا شتى» مع حيازتهم عل أعل التقنيات الحديثة 
من السلاح ووسائل الاتصال» هذا عدا عن الأموال الطائلة 
المتوفرة بين أيديهم» بينما فصائل المجاهدين تعجر عن تأمين 
الطعام والشراب لأفرادها! وهذا كله يضع عليهم إشارات 
استفهام كبيرة جدًا. 

٣‏ الخوارج السابقون لم يُؤثر عنهم الغدر وَالخُلف بالوعد 


00 


والكذب بشكل عام إلا في بعض الحوادث النادرة. 

أما خوارج العصر فقد اشتهروا بالغدر والكذب والخلف 
بالوعد. 
الحكم علىالخوارج: 

اختلف العلماء في الحكم على الخوارج إلى قولين: 

١‏ الحكم عليهم بالكفر استنادًا إلى أحاديث المروق 
المشهورة» وإلى حديث ذي الخويصرة الذي اعترض عل رسول 
الله ي فى قسمته» هذا إذا اعتبرنا أن ذا الخويصرة هو أصل 
الخوارج» كما ذهب إلى ذلك بعص العلماء. 

؟ الحكم عليهم بالفسق والابتداع وهو الذي ذهب إليه 
أكثر العلماء والمُحققين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 
(المذهب هب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون: أن 
الخوارج لا يُكمّرون كسائر أهل البدع) وقال أيضًا: (واعلم أنَّ 
مذهب آهل الحق أنه لا يكفر أحدٌ بذنب» ولا يكفر اهل 
الأهواء والبدع» وأنَّ من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة 
حُكم بردّته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة أو نحوه نما يخفى عليه فيعرّف ذلك» فإن استمرٌ 
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: 0 
حڪم بكفره : 
قال الشيخ العواجي: (إذا كان بعض العلماء يتحر ح من 
تڪفيرهم؛ فإنه لا يتحرّح من تڪفير بعض الفِرَّق منهم, 
ا من الخوارج» ال قصروا الصلاة عل ركعة 6 الصباح 
وركعة في المساءء وكذلك الفرقة التى أجازت نڪاح بعض 
المحارم كبنات البنين» وبنات البنات» وبنات بني الإخوة» طبعًا 
هذا إن ثبت على فرقة يحكم بڪفرها؛ لأنهم أنكروا ام 
a.‏ 
معلومًا من الدين بالضرورة . 
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.160/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) يُنظر كتاب: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام؛ لغالب العواجي.‎ 


o۷ 


ما حكم قتال ما يسمى تنظيم الدولة في الشام والعراق 
وهل قتال تنظيم الدولة فتنة يجب اعتزالها 

١-ما‏ المقصود بفتال الفتنة وهل ينطبق على تنظيم| لدولك : 

وردت عدة أحاديث عن رسول الله كك تدعو إلى اعتزال 
القتال مع إحدى الفئتين عندما يكون القتال بينهما قتال 
فتنة» ومن هذه الأحاديث: 

قال يل «سَتَكُونْ فِتَنّ القَاعِدُ يها خَيرٌ منَ الْمَائِم وَالْمَائُِ 
فِيهًا خَبْرٌ مِنَ الْمَائِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَبْرٌ مِنَ السّاعِي وَمَنْ 
رف لها طرف وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاأوْمَعَادًا قَلْيعذ ب٠‏ 

وقال أيضًا: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
ار 

لقد دلت النصوص عل أنَّ قتال الفتنة هو الذي يكون 
بين طائفتين كلتيهما على باطلء أو يلتبس أمرهما فلا يُعلَمْ 
المحقٌ من المبطل» أو يكون قتالا على غاية غير مشروعة. 
(۱) أخرجه البخاري (87:1) ومسلم (887؟) عن طريق أي هريرة عن 


(؟) رواه البخاري (78175) ومسلم (2824) عن طريق ابي بكرة روڪن 
0۸ 


إذْنْ فليس كل قتالٍ فتنة» فما دام الحق واضحًا لناء فلابد 
أن نقف في صف الحق وندافع عنه» كيف وقد جاء الأمر من 
الله تعالى بقتال البغاة رغم وصفهم بالإيمان فقال: « وَإِن 


طايقكانِ مِنَ الْمُؤْمِننَ اقسلا صلخو ينتسا إن بعت دنهم 
عل الخ ا ر آلو 4 [الحجرات: ۹[ 

أما قتال من ظظهر ظْلمّه وعدوانه واعتداؤه على النفس والمال 
والعرض فهو قتال مَشروع مأمور به. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: 
قان بعت إِحَدَسْهُمَا عل الخ يلوا 1 ی حی ھی * 
[الحجرات: ۹] (في هذه الآية دليل واضح على وجوب قتال الفئة 
الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو واحد من المسلمين» وعلى 
محري ا ا ...) إلى أن قال: (لو كان 
وان کل اوت يكور بين الفريقين المرب منه ولزوم 
المنازل لما أقيم حل a ETS‏ 
سبيلًا إلى استحلال ما حَرَّم الله عليهم من أموال وسبي نساء 
ا 


أصل في قتال المسلمين وعمدة في حرب المتأولين ... ثم قال: 
وقوله يل في الخوارج: «يخرجون على خير فرقة» أو على حين 
فرقة» والرواية الأولى أصحٌ لقوله بيك «تقتلهم أَوْلى الطائفتين 
إلى الحق» وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب نة ومن 
ا 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعقيبه على حديث: 
«تكون فتنةٌ القاعد فيها خير من القائم...): وقال معظه 
الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحق في 
الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين» كما قال تعالى: :إمَمََيلوا أَلَتى 
فى ). الآية» وهذا هو الصحيح» و نتأول الأحاديث على من لم 
يظهر له الحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهماء 
ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطالّ أهل البغي 
والمبطلون واللّه أعله!". 
حكم فتال تنظيم الدولك: 

إذا كان قتال أهل البغي الذين خَرَجوا على الإمام مَشروعًا 


(7۷ /١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.٠١/۱۸ شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


ومأمورًا به فكيف بمن سفك الدماء وغَدَرَ بالرجال واستحل 
الأعراض ألا يكون أولى بالقتال؟!. 

وإليك أخي القارئ استعراضًا سريعًا لما قام به هذا التنظيم 
من أعمال حتى نصل إلى رأي واضح في حكم قتاهم. 

١‏ اعتدّوا عل معصوي الدم بحجّة وصفهم بالمرتدين لأنهم 
ليسوا على منهجهم» ولم يبايعوا أميرهم. 

فمنذ اليوم الأول من إعلان تنظيم الدولة في العراق ضهَ 
الشام إلى دولة العراق الإسلامية المزعومة» قاموا باحتلال ما 
استطاعوا من المناطق التي حرّرها الجيش الحرٌّ من أيدي النظام 
السوري. 

وأخذ أمراؤهم وقادتهم يتعاملون مع الناس في البلاد التي 
يسيطرون عليها على أَنَّهم الدولة الحاكمة التي يحب على الجميع 
الخضوع لحكمها وقراراتها. 

وأظهروا الغلوّ في التكفير» وذلك حتى يتخلصوا من كل من 
لا يُوافقهم في أفكارهم وتصرفاتهم لاوا إلى تكفير من سواهم 
من المُجَاهدين والعلماء والسياسيين» ثم سفكوا دماءَهم 
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واستحلوا أخذ أموالمم» وباغتوا المجاهدين من الخلف 
ليشغلوهم عن مقارعة النظام السوريء ثم ذشروا الحواجز في 
الأماكن التي سيطروا عليها وضيّقوا على الناس مَعَاشْهِم 
وامتحنوهم في عقائدهم ودينهم» فأشاعوا الخوفٌ والرعب بينهم. 

وبناءً على هذه الأفعال التي قاموا بها فقد صدرٌ عدد من 
الفتاوى والبيانات من اهيئات والشخصيات العلميّة الموثوق بها 
بوجوب قتالهم وصد صياهم ما داموا على هذه الحال فمن حقٌّ 
المعتدى عليه أن يُدافع عن نفسه» ومن حقٌّ المجاهدين أَنْ 
بقاتلوا الفئات التي تطعنهم من الخلف لتشغلهم عن عَدؤّهم 
الحقيقي» قال الله تعالى: فقن عى عَلِنَكمَ عدوأ َيه بِمِثَلٍ ما 
ادى عك اتقو آله وَاعَلَمُوَا أن أله مع لقي » [البقرة: 
1 

وقال کا «مَنْ قُتِلَ دونَ ماله فهو شّهيدء ومن قُتِل دون 
دمه فهو شهيدء ومن فل دون دينه فهو شهید» ومن قل دود 
أهله فيو شه" 


)١(‏ رواه أبو داود (؟/الاء) والترمذي )١142١(‏ عن طريق سعيد بن زيد ڪه 


وقال حديث حسن وھ 
1 


> تعتبر هذه الفئة فئة باغية» والباعي يجب قتاله: 

فكيف بمن جمع بين البغي والغلو والتكفير واستحلال 
دماء المسلمين بغير حقء قال اللّه تعالى: لإ وَإِن طايفتان مِنَ 
AA AA‏ يا تر نيم ع الخد 
یلوا ألى نی حى تفي إل أَمَرِ ا [الحجرات: .]٩‏ 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: (في هذه الآبة دليلٌ على 
وجوب قتال الفثة الباغية المعلوم بغيها على الإمام» أو على أحدٍ 
فق السلمين )1 

٣‏ عدم انقيادهم للحق ورفضهم التحاكم إلى المحاكم 
الشرعية: 

في ظل الوضع الاستثناني الذي تعيشه سورياء وغياب 
السلطة التي تُوصّد دعائم الأمن والاستقرار» تعاهدت الفصائل 
العسكرية في كثير من المناطق المحررة على أن يحَكُموا في 
خلافاتهم ححَكمة شرعية تفصل بينهم» ونما عرف عن تنظيم 
الدولة (داعش) أنهم دُعُوا مِرارًا للتحاكم إلى المحاكم 
الشرعية المستقلّة فأَبّوا وامتنعواء بل ربما استجابوا ظاهرًا ثم 


.)9107/17( المجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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توعّدوا وغدروا ما أدى إلى تعطيل الحكم في الدماء والمنازعات 
التي جَرّت بينهم وبين بقيّة الفصائل فهم لا يُعترفون إلا 
بجماعتهم» ولا يتحاكمون إلا إلى محاكمهم وينطبق عليهم 
القول: (أنت الخصم وأنت الحكم). 

وقد دى الله تعالى على الذين يُعرضون عن قبول الاحتكام 
إلى شرع الله تعالى فقال: يز وَإدَا دعو لی الله وولو لحم م 
RNS‏ 
AI‏ 

7 قال مُبيئًا صفة أهل الإيمان في الانصياع للتحاكم إلى 
شرع الله تعالى: ّما كان قول الْمُؤْمِنِينَ إذَا دعو إلى الله ورسولد- 
یکر یتم أن فووا سوا واطعتا ولك هم اميخ 4 [الحور. 
.[0١‏ 

؛- مُشَابهة كثير من أفعاهم لأفعال الخوارج الأولين: الذين 
آم الخو ل بقتاهم» فقد اجتمع في هؤلاء من صفات الخوارج 
من تكفير المخالفين لهم؛ وقتل أهل الإسلام» مع المكابرة ورذ 
الحق ما يجعلهم يُلحَقون بهم حكماء بل قد قَاقوهم في صفات 
الغدر والخيانة» ونَقْضٍ العُهود وتضييع الأمانات. 
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قال بل اومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا 
يتحاشى من مُؤمنها ولا يفي لذي عهدٍ عهدهُ فليس متي ولستٌ 
منه)(0 

وقال: «سيخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية يّقَرؤون القرآن لا يجاوز 
حَتاجرهم» يَمَرُقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمِيّة مِية»ء فإذا 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند اللّه يوم 
القيامة)7". 

وقال فيهم: ((يق: 5 آهل الإسلام اع أهلّ الات 
انا أدركتُهُم لأَقدُلنَهم فن هاو م هلي 

بل إِنّه ٤‏ عد قتلاهم شر القتلى» واعتبر قتلى المسلمين عل 
أيديهم خير القتلى» فقال: «طوى ل قتلهم وقتلوة يدعونّ ا 
کتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله 

E 

منهم 
)١(‏ رواه مسلم (1848) عن أبي هرد : رىت 
E)‏ البخاري (١571؟)‏ ومسلم )٠١77(‏ عن طريق علي رن 
(©)أخرجه أبو داود (41/570) عن طريق أنس بن مالك 'ََنَدَعَنَكُ وهو حديث 


2 


وقال: «شرٌ قتلى قُتلوا تحت أديم السماءء وخيرٌ قتيلٍ مَنْ 
لوا 

قد يسألّ سائلٌ فيقول: إِنَّهم أهل عبادة وجهاد فكيف 

فنجيبٌ: قد أخبرنا رسول الله يله عن صفات الخوارج 
وأخبرنا بأنهم أهل عبادة» بل إِنَّ عبادتهم في الظاهر ربما تفوق 
عبادة الصحابة الأطهار, وهذا الإخبار منه ب حت لا نغترٌ بهم؛ 
ومن ذلك قوله كَِِ: ايحقرٌ أَحدّحُمْ صلاتّه مع صلاتهم» وصيامّه 
مع صيامهم)"". 

وقال عبد الله بن عباس ووَلِتَْعَنْهُ في وصفههم: «افدخلت على 
قوم لم أرَ قومًا قط أشدّ اجتهادًا منهم» أيديهم كأنهًا ثْفِنُ الإبل 
- أي: ركبها الغليظة ‏ ووجوههم معلمة من آثار السجود». 


فمع دة عبادتهم وتقواهم إلا نهم وقعوا في بدعة منكرة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (177) عن طريق أب أمامة» وهو حديث حسن. 

0ک البخاري (4501) » ومسلم .)1١14(‏ عن طريق اسهد | درق 

(۳)رواه عبد الرزاق في المصنف (۷۸٦۸)ء‏ والمستدرك (5500) صحيح على 
شرط مسلم. 
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ا ااا و 
كيف نتعامل مع ما يسمى (تنظيم الدولة الاسلامية): 

بالرغم من کل ما قامَ به الخوارج الذين خَرجوا على سيدنا 
عل بن أبي طالب ر نة مِنْ قتل لعدد من معصوي الدم» 
(ذبح عبد الله بن خباب... وبقر بطن زوجته)» وري عددا 
عن أصحاب رسول الله و الذين حدر رسول الله 1 و 
المساس بهم أو الإساءة إليهم ولو بكلمة حيث قال: «اللّه الله في 
أصحابي مَنْ آذاهم فقد آذاني ومَنْ آذاني قد آذى اللّه00". 

رن ی ی إلى انار قاقر 
بل حَاوَرَهم بنفسه ثم أرسلّ إليهم من يحاورهم؛ وكان من تّتيجة 
الحوار أن اعترف عددٌ كبير منهم جخطئهم» ورجعوا عن 
صَلالاتهم» ومن لم يستجبٌ منهم قاتله. 

ونحن اليوم أمامَ هذا التنظيم الذي ظهر لنا على حين غِرَّة 
والذي جمع أهم صفات الخوارج الذين ظهروا في عهد الإمام علي 
يَدَلَدُعَدْهُ لبد أن نتعامل معهم كما تعامل الإمام علي كن 


(۱) أخرجه أحمد (200178) والترمذي (876") من طريق عبد الله بن مغفل» وهو 
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بأن نحاور البسطاء والمغرر فيهم الذين حملوا فكر الخوارج جراء 
الظلم الذي يرونه واقعًا على المسلمين ظنًا منهم أنه الطريق 
للقضاء على الظلم والظالمين» ولكن لابد أن يكون معلومًا 
لدينا بأنَّ هذا التنظيم مُخترقٌ أمنيًا من قبل أعدائنا على مُستوى 
القيادات العُّليا فيه» وقد ثبت ذلك بالأدلّة الواضحة التي لا شك 
فيها والأدلة عل ذلك أكثر من أن تحصر. ونذكر عل سبيل المثال: 

سقوط الموصل ومدن أخرى عام ٤٠٠٠م‏ في العراق» بأيدي 
داعش من دون أي مُقاومة من الجيش العراقي الذي كان قوامه 
بالآلاف المؤلّفة وكذلك استيلاؤهم على عازن كبيرة من 
الأسلحة» وكان ذلك في عهد نوري المالى ابن حزب الدعوة 
الرافضي وذراع إيران في العراق. 

أضف إلى استيلائهم على المدن التي يُحرّرها المجاهدون في 
سوريا بشكل واضح وذلك على حين غِرَّة من المجاهدين» وكذلك 
يلاحظ عليهم أنه كلما أراد المجاهدون أن يَقوموا بمعركة ضدً 
جيش النظام السوري وإذ بداعش تفتعل معركة معهم لتشغلهم 
عن قتال النظام السوري. 

وكذلك اعتداءاتهم المتكرّرة على التُحّب من قيادات 


1۸ 


المجاهدين والعلماء الذين لم يَستطع النظام السوري الوصول 
إليهم خلال ما يزيد على أربع سنوات من بداية الثورة السورية 
وإنْ فتح ملف هذا التنظيم يحتاج مؤلفات لسنا بصدد الحديث 
عنهء وستكشف الأيام القادمة عمالته وتركيبته التي أعيت 
المفكرين والسياسيين. 

- كما انهم كانوا سببًا رئيسًا في إعادة تأجيج حملات 
السخرية والتشويه التي يقوم بها الغرب ضد الإسلام 
والمسلمين» هذه الحملات التي تجاوزت (داعش) لتمسٌ مبادئ 
الإسلام نفسه» وتمسّ الحقافة الإسلامية» بل وصل الأمر في 
ف ق إل ا فرع عقول لشن ينس ١‏ ن 
كبريات الصحف العالمية» لترددها بعد ذلك كبرى القنوات 
الفضائية» من هذه الأكاذيب «أنّ داعش هددت بروفيسور في 
كليّة الطب بالجلد إن لم يتزوج تلميذته التي وجد مختليًا معها 
يصحح عا سورد اه تدك اعرد د 
فمًا أن يتزوجها وإلا جلد» فلما رفض الزواج منها جلد طبعًا 
من البدهي أنّ هذه القصة مغبركة» ولكنّها طريقة خبيثة للطعن 


.) انظر كتاب داعش للسفير عبد الله حمد الأزرق ص‎ )١( 
1۹ 


بالإسلام وأحكامه بطريقة غير مباشرة» وكل هذا نتاج مماريسات 
(داعش) الخاطئة وغير محسوبة العواقب. 

ونعود إلى الحوار فنقول: ينبغي أن يكون مع الشباب المغرر 
بهم الذين دخلوا هذا التنظيم حبًا في الجهاد في سبيل الله تعالى 
وليس لديهم خلفية عن هذا العنظيم الذي قامت قيادته بغسل 
أدمغتهم وحشوها بالأفكار التكفيرية التي سرعان ما يستجيبٌ 
ها الشباب الذي يعيش حالة من الاحتقانء وهو يرى دول الشر 
تتآمر على الإسلام والمسلمين. 

فهؤلاء لابدّ من حوارهم حوارًا هادنًا شعرهم من خلاله 
حرصنا على سلامة دينهم وعقيدتهم وجهادهم» كانه ابد عق 
العمل على تحصين شبابنا قبل أن ينجروا إلى هذا الفكر 
المنحرف. 

وقد سبق أن تحدّئنا عن مُناظرة الإمام عل بن أبي طالب 
والصحابي الجليل عبد الله بن عباس يعت مع الخوارج التي 
تكد أن طريق الحوار ينبغي أن لا يُغلق. 


التكفير 
مخاطرهوضوابطه 

ِنَّ من الأمور الخطيرة التي زلت بها أقدامٌ» وأريقت ڊسببها 
العمل على تنفيذ أحكام الردّة عل من تسرعوا في تكفيره دون 
دليل واضح من الكتاب والسنة. 

وقد حدّر الي يل من الوقوع في هذا المستنقع» فعن ابن 
عمر يما قال: قال رسول الله كَله: «أيْمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيِهِ يا 
کف فَمَدْ يَاءَ بها أَحَدُهُمَا)7". 

بمخطورة هذه اللي لل اليد مين خلية خاطرها و 
وحكمهاء وضوابطها وموانعها: 
١‏ تعريف با كمير: 
قسمين: 


)١(‏ أخرجه البخاري )71١4(‏ ومسلم (70) عن عبد الله بن عمر يعت 


۷١ 


الأول: الحكم بحفر الكفار الأصليين: مثل اليهودء 
والنصارى» والوثنيين...» وهؤلاء قد حكم القرآن بكفرهم في 
عدد من المواضع» ويقاس عليهم الوجوديون الذين ينكرون 
وجود الله تعالى الذين يقولون لا إله والحياة مادة. 

الثافي: الحكم بخروج شخص مُعيّن من الإسلام أي: 
لكوي اناق بين ا عليه وهذا الق هروغ 
مخاطر الفكر التكفيري: 

إِنَّ التسرع في إصدار أحكام العكفير على المسلمين أمر في 
غاية الخطورة» وإنّ الفئة التي تنتهج هذا النهج تضرٌ بدينها 
ودنياها وآخرتهاء كما تلحق الضرر والبلاء بالمجتمع. 

أما أثره الديني على المتسرّع: 

١‏ فقد قال رسول الله كِلل: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهماء فإن كانت كما قال وإلا رجعت عليه) 

فمن ری مسلمًا بالكفر يُنظر إن كان المرئٌ بالكفر فعلا 
كافرًا فقد وقع الكلام في تحله» وإن لم يكن كذلك رجعت عليه 


Vf 


اقيض ا : 0 


إِنّه أمر خطير وعظيم: كلمة يتوجه بها إنسان لأخيه لا يُلقى 
انو بويج رقع إن الجكفر بر لهذ واه فعا له قال تعن 


0 م ضيه 


از و ونه هيدا 5-9 عند الله ععظع 4 [النور: .]٠١‏ 


> إن مما يترتّب على تكفير المسلم والحكم عليه بالردّة 
أن بحبط عمله ويصبحَ حلال الدم بعد أن كان معصوم الدم 
ويعامل معاملة الكافر حيث يفرق بينه وبين زوجته» ولا يغسل 
ae‏ عليه ولا gd‏ 
تعالى: #إومن یردد منک عن ينوه فيمت وهو ڪا 
اقيق كلك A REE E e‏ 


جيب صد و 


التارِ هم ذيها حَديِدُوت * [البقرة: .]2١7‏ 

٣‏ إِنّ التسرّع في تكفير المسلمين دون صَوابط يؤدي إلى 
و ا حول ور إل انلف ان 
ويحول دون دعوه غير المسلمين إلى الإسلام لذلك e2‏ عدا 
الإسلام يحاولون أن يَعَدُوا هذا الفكر التكفيري» وذلك لِيُشوّهوا 
(۱) ينظر شرح النووي (0:/2). 


رف 


ك ومن مخاطره أله يُمرّق المجتمع ويغدّي نار الفعدة 
والخلاف بين أبنائه فيصبح المجتمع فريقين» فَريق مُؤيد ومُناصر 
لفئة الغلاة من التكفيريين» ويتربّص بالآخرين الدوائر» وفريق 
مُعادٍ للفكر التكفيري. 

٥‏ إن انشغال المجاهدين بهذه الفئة يؤدي إلى افشغاهم عن 
قتال عدوهم الحقيقي كما هو حال الفصائل اليوم في سوريا 
ی ي ا ا ا رد عاق السوريون ال 
من هذا التنظيم أكثر مما عانوه من نظام الأسد المجرم؛ لأن 
أولعك تلبَّسوا بلباس الإسلام والدفاع عنه» وعَدَروا بالمجاهدين 
والعلماء فأصابوا منهم ما لم يستطعٌ عدوّهم الوصول إليه. 
أهم أسباب ظهورالفكر التكفيري: 

١‏ الظلم والاضطهاد الذي يتعرّض له المسلمون» وخاصّة 
من الحكام الظالمين الذين كبتوا حريّة شعوبهم وسفكوا دماءهم 
ا ا إل ا من کرات التي 
الدولي الذين سكتوا عن إجرام الحكام؛ بل وساندوهم في الباطنء 
وادَّعوا في الظاهر زورًا وبهتانًا انهم أصدقاء الشعوب المظلومة. 

- التصدي للفتوى والتوجيه من أشخاص ليس عندهم 


V٤ 


كفاءة علميّةه ولا خبرة هم بالعأصيل الفقهي» ولا بفقه 
المقاصد» وصدق عليهم قول الرسول كللةِ:. «حدثاء الأسنان 
سفهاء الأحلام)7". 

هذا عدا عن تصدي زعمائهم للأمور العامّة» مثل إعلان 
الخلافة وتنصيب خليفة للمسلمين تحت لقب (أمير المؤمنين)» 
وإلزام الناس بمبايعته» والسمع والطاعة له مع أنّه تجهول الاسم 
الحقيقي والرسم والعلم. 

*- تباطؤ العلماء العقات في القيام بواجبهم في المجتمع 
وأخذ زمام المبادرة في التصدي لتوعية الاس في أمور دينهم 
والتحذير من الفكر المتطرف الذي هو بلاء مُستطير عل الأمّة 
ا 

٤‏ قيام أعداء الإسلام بشكل عام وتنظيم الدولة بشكل 
خاض تتشوية صورة الغلماء: الفقات عند الساسن؛ واتهامهم 
ا ا ی ا ق 

ه- الاختراق الخطير لتنظيمات أصحاب الفكر التكفيري 
من قبل أعداء الإسلام مما أتاح الفرصة طؤلاء الأعداء أن 


)١(‏ اخرجه البخاري (711؟) عن طريق علي رت 


Yo 


يستخدموا البسطاء والسّدّج ممن تم غسل أدمغتهم من الفكر 
الوسطي وحشوها بالفكر التكفيري. 
ضوابطا لحكم على مسلم بالكفر: 

نظرًا لخطورة الحكم بالتكفير على شخص ماء أو فئة ما 
فان غا ةا غات وضع ا ادل جوا أذكرها تخار 

-١‏ ثبوت أن القولء أو الفعل» أو الترك أو الاعتقاد الصادر 
من الشخص بالأدلة الواضحة بأن ما قاله أو فعله أو اعتقده هو 

قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: (إِنَّ الذي يُخْكم عليه 
بالكفر مَن كان الكفرٌ صريح قوله» وكذا من كان لازم قوله 
وغرض عليه فالتزمه). 

- ثبوت صدور ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد المُكَمْر 
عن ذلك الشخص الذي يحكم بحفره؛ فلا يصځ أن تبني على 
الظنٌء أو الشبهة فلا بِدَّ من الأدلة الواضحة المعروفة في القضاء. 

٣‏ العلم: فلا ينحكم على شخص بالكفر ولو توفر فيه 
الشرطان السابقان إلا إذا تأكدنا من أنّهِ عالم بأنّ القول أو 
الفعل أو الاعتقاد الذي صدر منه كفر يخرج من ملَّة الإسلام 


۷٦ 


أما إن كان جاهلا لا بد من تعليمه وتعريفه بنواقض الإسلام 
قال تعالى: «( رسلا م ميري وَمنَذِرِنَ لتلا رن للد عل أله 
بعد الرسل وکن آله عبرا حَكيمًا € [النساء: 116]. 

فهذا النص القرآنيء وكثير من النصوص توّكّد بأنَّ الله تعالى 
لا يُؤاخذ عباده إلا أن تقوم عليهم الحجّة» ويعلموا الحق 
والصواب. 

ولخطورة تكفير تكفير المسلم حتى لو تحققت فيه الشروط 
السابقة فإنه لا يحكم عليه بالكفر إذا تبين: 

اننوت او خا کی تدرب کی عبد الل ان 
فاص e‏ فال رول ل اله کچ «تَجَاوَرَ الله عَنْ َم 


ئ 


یں 


اط ا کو 
كه اندها صور عند كن فن هه : وو ر 
(1) ٣چ‏ الحاكم في مستدركه (۲۸۰۱)» وقال: هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عل شَرْطٍ 


الشَّيْخَيْنِ وَل ا ووافقه الذهبي. 


/ا/ا 


۳ إن كان ما صدر عنه بطريق الإكراه» قال تعالى: «( من 
o0 lll‏ د ت ع ل ا < سه 
قفر بالله من بعد إيملنهء 1 من اڪره وكلبه. ا 


يمان * [الفحل: .]٠١7‏ 

٤‏ التاويل: ربما يصدر عن شخص كلام ظاهره الكفر 
ولكنه يحتمل وجوهًا عدَّة بعضها يمنع من التكفير» فنحمله على 
المعنى الذي لا يُوقع في التكفير حتى لو كان المعنى ضعيمًا وما 
ذاك إلا لخطورة العكفير إلا إذا صرح الشخص باختياره للمعنى 

طعا 0 N NENE Ne‏ 
مسائل تتعاق بالتكغير: 

التفريق بين تكفير المعين وتكفير المطلقء أو نقول 
التفريق بين القول وبين قائله بمعنى: أن نقول هذا القول 
كد ولكن إذا فيل لنا قلاق قال .هذا القول الممكمن قله 
يصح أن نحكم عليه بالكفر حت تقام عليه الحجّة وتنطبق 
عليه شروط التكفير» وتنتفي عنه موانع التكفير. 


V۸ 


فليس کل مَنْ تلبس بثيء من مَظاهر الكفر يكون 
كافرًا بالضرورة» فلا بِدّ من التفريق بين الحكم على القول أو 
الفعل الظاهر بأنه كفر مُتعلق ببيان الحكم الشرعي مُطلفًا 
أما القائل أو الفاعل المعيّن لابد من إقامة الحجّة عليه. 
حكم من لم يُكفّرالكافر: 

ما القول في القاعدة التي تقول: (من لم يمر الكافرء أو 
شك في ڪفره» أو صجّح مذهبه فهو كافر). 

هذه القاعدة صحيحة في حال تطبيقها على الكفار المقطوع 
بكفرهم؛ مثل: 

- الكفار الأصليون: من عُرف بكفره وإلحاده ومات عليه 
ل امو حفن و و کی ن 

- أصحاب الديانات المنسوخة والكفار الذين صرح القرآن 
ا ا ا ارين ےک 
اوا ن 

أتباع العقائد الباطنية مثل: النصيريّة» الذين قالوا بألوهية 
سيدنا عل بن أبي طالب» فقالوا عنه: إله في الباطن» إمام في 
الظاهر. 


۷۹ 


- أتباع المذاهب الدّامة التي تنكرٌ وجود الله تعاللك مثل 
الشووف: ية التي يقول E‏ زلا إل والحياة ا 
2 ومنها من اذّعى وجود کتاب e‏ کر القران الكريم» 
وأمقال :ذلك القاذيانية ويظلق عليها أيعناة (الأغديية ) وكذللة 
ريه 
بالضرورة ونضرب عل ذلك بعض الأمثلة: 

- من اعتقد أن غير هدي النى ي أ كمل من هديه. 

- من اعتقد أن حكم غير الني ئ أفضل من حكمهء قال 
تعالى: #إ قلا ورك ب AEE‏ 
Or pi‏ > دوأ فى > ا ا م < ب فضيت وسلموأ 
ل 4 [النساء: [1٥‏ 

من فض شا غا جاع نه رول الله قال ال 
O FE RO E‏ 


ج € ساس 202 ے وى >> 
قال تعالى: 8 أبألله وءايلئو ورسواف. کر EK‏ | 
ر سو س. ووه ص EE‏ و 
لا دروا مد كفرتم بعد إيمنيكا ) [العوبة: 17-576]. 

- من أضاف إلى نبينا محمد بي تعمّد الكذب» أو شك في 
صدقه» أو استخفٌ بأحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو 
آراءهه”". 
"_الغلو والتشدد: 


قال تعالى عُخاطبًا أهلّ الكتاب: اَهَل ڪب 5 


م 


ے ر2 


تلوأ فى دِيِنِكمَ ولا مفولوا ع1 ا إل ال [النساء: .]١7١‏ 

الغلو: مجاوزة حدّ ما شرعه الله تعالى» وشرعه رسوله كل 
باعتقاد أو قول أو فعل'". 

إِنَّ الغلو والتشدّد في الدين افتئات على دين اللّهء وافتئات 
على المنهج الذي رسمه لنا رسولٌ الله ل 

وإنَّ الله تعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان صوايًا مُوافقًا 
)١(‏ انظر كتاب الشفاء الجزء الغاني للقاضي عياش ۳۳/۲- "20 ففيه تفصيل. 


(9) كتاب الخوارج» د. بلال علوان. 


۸۱ 


لكاب الله تال وة نة وها كن اوكا الصا لحه 
الكريم. 

دليل ذلك رفض رسول الله 4 منهج الأشخاص الثلاثة 
الذين أراد كل واحد منهم أن يؤدي عبادةً أكثر من رسول الله 
كل اجتهادًا منهم أن هذا يُقرّبهم إلى الله تعالى أكثر وأنَّ الرسول 
0 
والمرلي :م بال فرام الوا كَذَا ودا کي اص رادام 
ََصُومُ قطن َرَو السات فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سني فَلَيْسَ 


0 


1 


ولقد ميّز الله أمّة الإسلام على بقيّة الأمم بأن جعلها أمة 
وسطًا بين الأمم كلها فقال: # وَكَدَإِكَ جعلتکہ EA‏ 
إُنتكوواأ شبدَآء عَلَ ألنّاس * [البقرة: .]١11*‏ 

فهي الأمّة الوسط بكل مَعَاني الوسطيّة سواءً بمعنى اخسن 
والفضلء أو بمعنى الاعتدال والقصدء أو في التصوّر والاعتقاد. 
فلا غلوً في الروح» ولا ارتكاس في المادة. 

أمّة وسط تشهد على الناس جميعًا تقيم بينهم العدل 


)امف البخاري (*05:3)» ومسلم (1609)» من حديث أفس بن مالك روڪن 


م 


yy‏ و يه 
هو المعتمد. 

أمة تلك وَظيفتهاء وذلك دورها جديرة بأن تتحمّل التبعة 
وتبذل التضحية". 

وقد نعى رسول الله ي على المتشدّدين والمغالين» فقال: 
«هَلَكَ الْمْتَتَطعُونَ) . والعنظع: التعمّق والتشدّد في غير موضعه. 

ولعل الحكمة في النهي عن العُلو لما لَه من آثار سلبيّة عل 
المجتمع حيث تضيع بسببه كثير من الحقوق والواجبات على 
حساب حقوق وواجبات أخرى. فمنهج الإسلام منهج الاعتدال 
ده سهان الفارسي 55 اه أبا الدرداء فقال له: : ِن لِرَيْكَ 
عَلَيْكَ حَقَا وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفَاه وَلأهْيِكَ عَلَيْكَ حَقَء قاع 
كُلَّ ذي حى حَنَّهُه فاي أبو الدرداء الك يكل مَذَكْرَ دَلِكَ لَه 
قَقَالَ التي : اصَدَقٌ سَلْمَانُ00) 


6 


.٠۳۲و اقتباس من ظلال القرآن ۱۳۰/۲ و۱۳۱‎ )١( 
.)23370( (؟) أخرجه مسلم‎ 
أخرجه البخاري (1558) ان جحيفة.‎ (۳) 


AY 


ملحی 
مفهوم الإرهاب في الإسلام 
ومغهومه عند الغرب والدول المعاد ية للمسلمين 


ما من وسيلة إعلاميّة اليوم (قنوات فضائية - جرائد - 
يجلات ‏ وسائل الاتصال الاجتماعي) إلا وتتحدث عن مخاطر 
الإرهاب وضرورة محاربته وما أن تم تصنيع عدو يمڪن أن 
تلصق بهم ثُهم الإرهاب إلا وتنادت الدول الكبرى على رأسها 
أمريكا إلى إذشاء تحالف يضم عشرات الدول لإعلان الحرب 
على (البعبع) المصطنع وهو (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام). 

ولكن يا ترى هل فعلًا هي حرب على الإرهاب؟ وهل 
المقصود هو القضاء على هذا التنظيم الإرهابي الذين أعلنوا 
الحرب عليه؟. 

أم أنَّ هذا التنظيم اتخذته الدول الكبرى ڪا وحجة 


4 


اح عق حا أن لی الو یی کارت رکف 
لامك دوسي لوقه موا لقان ا ا ا و 
على مقاس من يريدون أن يلبسوه إياها. 

يقول أحد المتخصصين في بحث عن الإرهاب (قلَما 
استعيلت كلمة أو أسيء استعمالها أو استعملت على نحو تعسّفي 
أكثر من كلمة الإرهاب) وقد تم تسجيل (5881) مُؤْلقًا عن 
الإرهاب حتى نهاية /1941م ومن تلك الكتب ما كتبه تشومسک 
باسم (حضارة الإرهاب) وهو المتخصص في فضح ظاهرة 
الإرهاب في السياسة الأمريكيةء وخاصة ممارستها في أمريكا 
EDN‏ 
ما هو تعريف الارهاب في الاصطلاح الحد يث : 

رغم ما ذكر من تعاريف عن الإرهاب» تبقى کر التعاريف 
مطاطة عائمة» يتم تفسيرها حسب من يريد أن يتهم بها 
الآخرين لأن دافعها غالبًا سياسي عدواني ومع ذلك نذكر 


تعريفين للؤإرهاب: 


Ao 


الأول: تعريف الموسوعة العربية: 

الإرهاب هو: استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الخوف 
والذعرء ويعمل الإرهابيون على قتل الناس» أو اختطافهم؛ كما 
يقومون بتفجير القنابل» أو اختطاف الطائرات» وإشعال النيران» 
وارتكاب غير ذلك من الجرائم الخطيرة» كما أن معظم 


الإرهابيين يرتكبون جرائمهم لدعم أهداف سياسية ”. 


الثاني: تعريف المجمع الفقهي الإسلامي: الإرهاب هو: 
العندواف ا ب ةادا رجفت و درلاو ا ن 
دينه» دمه» ماله» عقله» عرضه» أو e‏ العخويف والأذى 
والتهديد والقتل بغير حق. 
مفهوم الإرهاب في الإسلام: 
إرهاب مشروع: قال تعالى: يإوَأعِدَُوا لھم ما أسْتَطعَثُم ين 


ع 


مر سا عر 


5 سے م ع يم vA‏ مم مم ررم 
وو ورتب رباط الخِلٍ ترهبوت بهو عدو الله وعدوكم )4 


[الأنفال: .]٠١‏ المقصود به إرهاب أعداء الإسلام وأعداء الأمة 


.558/١ المصدر السابق نقلا عن كتاب الموسوعة العربية‎ )١( 
ه‎ ١421/٠١/٠١ (؟) القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب تاريخ إصدار التعريف‎ 
.م6001/١/٠١ الموافق‎ 
۸٦ 


وإعداد القوة لقتاطم. 

من هذا الباب يجب على المسلمين أن تكون هم قوة يحمون 
بها الحق الذي يحملونه» فلابد للحق من قوة تحميه» ومن أجل 
هذا كانت الدعوة في كتاب الله تعالى إلى القيام بهذا الواجب 
بقوله تعالى: تإوَأعِدُوا لم نا آسْتَطعَتُم ين قُوَّوَ ومن رَبَاطِ 
لحَيْلٍ روت به عدو أو وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: »]7١‏ ومن 
هذا الباب كان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. 


أما الإرهاب غير المشروع: هو الذي يروّع الآمنين ويّعتدي 
قل العبالىة في ESE‏ سواء كن al‏ 
لغيرهم» ومن ذلك قوله بلا الا يحل لِمُسَلِع أن يُرَوَعَ مسيم 
قال ذلك لشخص أخذ نعل شخص مداعبًا له» فانتبه صاحب 
النعل فَرِعَاء فقال له يَديهِ: ١لا‏ يحل...). 

وقال تعالى مؤكدًا على البر والقسط مع غير المسلمين من لم 
يعلن الحرب علينا: لا يتك آله عن لين کم يلوم في الزن 
وکر عجوم من ویرک أ روم ونقيطو الهم إِنَّ آله يِب 
لْمَقّسِطِينَ * [الممتحنة: 8]. 


(۱) رواه أحمد .)۲۳۱۱٤(‏ 


AY 


كما نهى عن قتل المرأة والطفل والشيخ والراهب في الحرب» 
فالإسلام دين الرحمة والرأفة وقد كان ي إذا بعث جيشًا أوصاه 
بوصايا منها: «لا تغدرواء ولا تغلّوه ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
الأولادء ولا أصحاب الصوامع»!". 

فالإسلام يدين العنف والتطرف الذي يقوم به بعض 
الأشخاص أو التنظيمات باسم الإسلام والإسلام منها بريء» فما 
هو العنف؟. 

العنف: استخدام فئة القوة المادية في غير موضعها ومن غير 
ضابط من خلق أو شرع أو قانون. 

والغريب أن الدول الكبرى المهيمنة على العالم اليوم تدين 
عنف الأشخاصء أو بعض الجهات التي إذا قورن عُنفها بعنف 
أوليائهم من اليهود والنصارى والباطنيين لا يقارن» فمثلا ما 
قامت به الصهيونية من سلب الأرض من أهلهاء وسفك الدماء 
وتدمير المنازل» وإحراق المنازل لا يُعدٌ إرهابًا في نظرهم. 

وما يقوم به الشيعة الروافض من حَرْبٍ على المسلمين السنّة 
دوه اوها نان ووما نات يكا مله تجر هله ند اانه 
() أخرجه أحمد .)۲۷٩۸(‏ 


A۸ 


وتدمير مساجده ومدارسه 56 هو الحال ف سوريا لا يعدونه 
إرهابًا أو عنمًاء أما من قام ليدافع عن بلده ويثأر لدينه وعرضه 
صار إرهابيًا في عرف زعامات المجتمع الدولي الذي يكيل 
إننا نعيش اليوم في عالم أشبه بالغابة الكبيرة الق يَفترس 
فيها القوي الضعيف بل إِنَّ وحوش الغابات أضحت اليوم أرحم 
من الوحوش البشرية» فهذه إيران وروسيا تدك الشعب السوري 
البريء بالصواريخ والبراميل المتفجرة والمجتمع الدولي صامت 
لا يحرك ساكتًا بل لا يعتبرون كل هذا الإجرام إرهابًا وإذا 
كل او دا شاووانين العم نوا لاه و ان ي 
على طاولة المفاوضات والحل السلمي» وصدق قول الله تعالى 
فيهم: ( ڪيب ون يُظهروا يڪم لا يروا فيكم له وآ 
و * [الحوبة: 8]. 
ماهوالهدفمن!إعلان المجتمع الد ولي الحرب على الارهاب‌اليوم: 
إِنَّ مَنْ يستعرض ما كتبه الغرب عن الإرهاب» وكيف يتم 
استعمال هذه الكلمة بمثابة عصا تلوح بها الدول الكبرى» يجد 
3 المقصود منها بشكل واضح وصارخ هو الحرب على الإسلام 


۸۹ 


والمسلمين المعتدلين بأسلوب براق وأسباب مزيفة. 

والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى من ذلك ما قاله 
الرئيس الأمريسكي جورج بوش الابن بأن الحرب على الإرهاب 
هو معركة الخير ضد الشر ثم قال هو: (مهمة إلمية). وكذلك ما 
صرح به راعي الكنيسة الأرثوذكسية بأن العدوان السافر 
الصارخ على الشعب السوري الذي بدأ في ۹/۳۰/١٠٠٠هو:‏ (حرب 
مقدسة) كبرت كلمة تخرح من أفواههم. 

وحتى لا أطيل عليك أخي القارئ» أنقل لك شهادة بعض 
لضفن .مق البروطاتيين..والامريكين: الذيق, ا كدون هذ 
الحقيقة: 

يقول عضو الكونجرس الأمريكي السابق بول فندي في 
كتابه (لا سكوت بعد اليوم) في الفصل السادس (الإرهاب 
والافتراء) أعرف أن ذشر التخطيطات المزيفة يمڪن أن يخدم 
المصالح المتعصبة ثم يقول: لكن الإسلام وحدّه بين الأديان 
الأخرى يُربط في الأخبار والتقارير والمقالات بالعنف باستمرار 
في حين أنه نادرًا ما تُذكر ديانة الفاعلين عندما ترتڪب أعمال 
مروعة على أيدي أناس ينتمون إلى ديانات أخرىء فالتقارير 


۹۰ 


الإخبارية لم دشر إطلاقًا إلى المذابح المرتكبة ضد (ألبان 
كوسوفا) بأنها أعمال ارتكبها الصرب الأرثوذكس (ضد 
المسلمين)! وأن البورميين (المسلمين) يقتلون بأيدي البوذيين!. 

وأَنَّ الفلسطينيين يُقتلون بأيدي اليهود! فالجناة يُحَدَّدُون 
روتينيًا بهويتهم القومية» وليس بانتماءاتهم الدينية إلا عندما 
يكونوا مسلمين» إذ لا ينظر إلى مرتڪي العنف المسيي 
بأنهم يُشْوّهون سمعة المسيحية» ولكن إذا ارتكب مُسلم إثما 
فان هذا الإثم يصور كعنصر من عناصر الخطر الإسلاي الداهم 
عل أمريحا. 

هذه الازدواجية في التعامل هي التي تعزز أخبث تنميط 
للوسلام وأوسعه انتشارًا ألا وهو ربط المسلمين بالإرهاب”". 
ضحايا ا لحرب على الإرهاب: 

SE‏ شرت يه الكرهات اأتمه يه ا 
المسلمونء ولا يقصد بها إلا تشويه صورة المسلمين» ولذلك نجد 
أنه بحجَّة الحرب على الإرهاب تم ما يل: 
() كتاب (لا سكوت بعد اليوم) للكاتب الأمريكي بول فندي الفصل 
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- تم قشريد عشرات الملايين من أنناء التب المستجعقة 
إلى مخيمات وملاجئ لا تصلح ربما للحيوانات كما هو الحال في 
E CAE aS‏ 
كلها دول إسلامية!!! 

- خلفت الحرب المزعومة عل الإرهاب مئات الآلاف بل 
الملايين من الإعاقات والأمراض المستعصية. 

مئات المليارات تصرف على حروب مفتعلة بحجة محاربة 
الإرهاب بدلا من معالجة الفقر فلا تهتم الدول المدعية 
للديمقراطية أن يُقتل الملا يين. 

ولكن المهم أيضًا أن يبيعوا الأسلحة ولو كان في ذلك دمار 
دول وقتل الملايين فالغاية راا عندهم. 

- محاصرة المؤسسات الخيرية الإسلامية في العالم لتجفيف 
مصادر التمويل المالية التي يُغاث بها المسلمون في العالم حيث 
يقول د. محمد السلوي: 

كتبت صحيفة: (وول ستريت جورنال الأمريكية) مقالا 
طويلا عن المؤسسات الخيرية تحت عنوان: التحركات 
الأفريكية: لحخاصرة a‏ اناكم رقا قالع 


۹٩ 


الصحيفة: (إن العديد من المؤسسات الخير ية الإسلامية التي لها 
عمليات في المملكة العربية السعودية وباكستان والكويت» 
تخضع لتحقيقات وتحريات حول إمكانية وجود صلات ها مع 
المجموعات الإرهابية). 

وباختصار تم وضع قائمة طويلة من الجمعيات الخيرية 
لتجميد أصوهها رغم أن كلّ التحقيقات لم قستطع أن تثبت شيئًا 
من التهم الموجهة لما. ولكنها الحرب على المصلحين والخيرين. 
-متابعة مدارس التعليم الد يني ومحاولة إغلاقها: 

ذكرت صحيفة الوطن القطرية أن الولايات المتحدة طلبت 
إلغاء مناهج التعليم الديني ف الوطق العرن م اله ات 
الطلب الأمريكي يُدرس بعناية وجدية في أغلب الدول 
العربية» وكشفت الصحيفة النقاب عن دراسة أمريكية مطولة 
قالت: إنها وصلت إلى الجهات المعنية في دول الاتحاد الأورويء 
أعدتها مجموعة من مراكز البحوث التابعة لوزارة الخارجية 
الأمريكية» وشارك فيها ثمانية باحثين من كبار المتخصصين في 
اعات ا :الا سف جل( ا ا ا واس 
الصحيفة إلى مصادر أوروبية في العاصمة البريطانية قوها: (إن 


۹۳ 


التوصية الرئيسية التي خرجت بها الدراسة تدعو إلى ضرورة 
إلغاء التعليم الديني في المنطقة العربية» باعتباره الوعاء الذي 
يتخرج منه الإرهابيون حسب ما أوردته الدراسة بالنص - 
وربطت جهات عربية مضطاعة بين قرار الحكومة اليمنية 
بإغلاق المعاهد الدينية وبين الطلب الأمريكيء ويشكل القرار 
الحكوي اليمني والذي أحدث أزمة حادة 8 حزب المؤتمر 
الشعبي الحاكم وحليفة السابق حزب التجمع الوطني 
للإصلاح» بداية لسلسلة إجراءات متوقعة مشابهة سوف تقوم 
عليها حكومات عدد من الدول العربية)7". 
سيناتورأمريكي يطال ب السعودية بوقغد عمالمدار سالدينية: 

قال السيناتور (جوزيف بيدن) رئيس للجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنه يجب إبلاغ السعودية 
بضرورة التوقف عن دعم المدارس الدينية التابعة اء وإلا 
ستكون هناك عواقب وخيمة ها ولغيرها. 

وانتقد يومها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز 
)١(‏ القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب نقلا عن الوطن القطرية ٠١١۹/۳/٠١‏ 
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رحمه الله موقف السيناتور الأمريكي في تصريحات ذشرتها 
صحيفة عكاظ السعودية. 

والحديث عن هذه الحرب المفتعلة على الإرهاب يطول 
وأختم بكلمات للكاتب البريطاني (باتريك سيل) المتخصص 
فون الشرق الأوبهط: 

(ومن سوء حظ الولايات المتحدة إخفاقها الذريع في التميز 
بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والقمع!! إنها 
للأسف. الشديد. لا ترق آي تناقض. بين تزويد. إسرائيل 
بالحوامات اهجومية التي تستخدم في اغتيال الشخصيات 
الفلسطينية»ء وبين شجبها الشديد لكل حاولة يقوم بها 
الفلسطينيون للحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم 
وبلادهم» مصرة على اتهامهم بممارسة الإرهاب". 

والحديث يطول عن الكذب والدجل الذي يمارسه المجتمع 
الدولي في حديثه عن الإرهاب» وما نراه اليوم من تدخل الدول 
الكبرى في القضية السورية والشعب السوري يذبح ويشردء 
وتهدم بلده حجرًا حجرًا منذ ما يقارب خمس سنوات على مرأى 


.٠١٤ القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب ص‎ )١( 
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ومسمع من العالم كله» دون أن تصدر إشارة إلى الإرهاب الذي 
تقوم به هذه الدول التي تدخلت بجيشها وسلاحها في قتل 
الشعب السوري » وأصبح حال هذه الدول مع الإرهاب كما قال 
القائل: (رمتني بدائها وانسلث). 

وما نقلت لك أخي القارئ هو غيض من فيض» يمكنك 
الرجوع إلى كان (القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب)ء (ضحايا 
و هديرن هيد الله | ق 

جاو ما ذكره عن الشعار الأمريكي (الحرب على 
الإرهاب) والذي دندن عليه بعده كل من أراد أن يحارب 
الإسلام» الكتابان مطبوعان منذ أكثر من اثني عشر سنة وقد 
أحببت أن أفصّل في هذا الموضوع أكثر من غيره لأن كلّ 
المسلمين المخلصين اليوم يكتوون بنار هذه الحرب المزعومة» 
انا الله شر الأشران ركه القتجارة وها لنا اهل الرشد 
والصلاح» ليقودوا سفينة النجاة نحو شاطئ السلام والحرية 
والكرامة بعون الله تعالى وتوفيقه» هذه المبادئ النبيلة التي لن 
توجد إلا في شرع الله الذي يحترم حقوق الجميع دون تمييز. 

والخلاصة: لابد أن نعلم 3 القضاء على الإرهاب لن يتم إلا 
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باجتثاث جذوره» وأعظم هذه الجذور هو الظلم والطغيان 
والاستكبار في الأرض من الدول الكبرى التي لسان حالها يقول 
لناى معش المسلييق ها عليت لكو من إله غيرى: 


24 24 24 


۹۷ 


مقدمة ا 000 :0 
الفصل الأول الخوارج (تعريفهم - سبب تسميتهم بالخوارج - أهم 
فرقهم) O‏ 
و تعريف الجوارح e‏ 
سي الي اسه 1 000111 
ثالمًا:أشهر الأسماء التي عرف بها الخوارج يي ضر 
رابعًا: أشهر فِرّق الخوارج 0 
هل الإباضية من الخوارح 00000000 
خامسًا: مصادر المعلومات عن فكر الخوارج ومعتقداتهه 000000 
سادسًا: هل ظهور الخوارج محصور في زمان معين أو مكان معين 2١...‏ 
سابعًا: فقه الخوارجح نادي بن اط لط ا ا و ا 
ثامتًا: أهم صفات الخوارج كما وردت في السنة المطهرة a‏ 
١‏ اهل غلو وتطرف امن ا ا CS O‏ 
'- يقتلون ويقاتلون أهل الإسلام؛ ويّدَعُونَ أهل الشرك والأوثان 28 
أهل عبادة وزهد» ولكنهم يعبدون الله تعالل على جهالة م 
٤‏ تعصبهم لمعتقداتهم وتفانيهم في نصرة مذهبهم وجماعتهم Ve‏ 
ه تفسير القرآنَ الكريم باجتهادهم الخاص e‏ 


۹۸ 


كحكسنون الأقوال ولون لعل A‏ 


مناظرات مع الخوارج EES EEE ee se e‏ 00 
١‏ مناظرة الإمام على بن أبي طالب وَوَدَلنَدْعَنْهُ للخوارج e‏ 
؟- مناظرة الصحابي عبد الله بن عباس كته للخوارج .... 
الخوارج ومعركة النهروان نه E‏ 1ه انان ذه اطق نماو لانن ee E‏ 
و القدال “ش11 
خوارج العصر ا EE‏ 416 934و 16 5 ههلك و6 واو ره ههه 05و41 هناك 601316 انا ماعن ب 16 016و اك وا كان 
الصفات الإضافية الشنيعة عند تنظيم الدولة 000 
المكم على الخوارج 89 E‏ 0 
ما حكم قتال ما يسمى تنظيم الدولة في الشام والعراق 506 
ا ما المقصود بقتال الفتنة وهل ينطبق على تنظيم الدولة 0 
حكم قتال تنظيم الدولة SDDS EVES‏ 
كيف نتعامل مع ما يسمى (تنظيم الدولة الإسلامية) 55 
الحكفير: مخاطره وضوابطه ما Teese es ee‏ و واو هوا 


CT 


CT 


O 


00د 


حڪم من لم يُكفر الكافر e‏ 
كذ السو التهدة: ا 
ملحق مفهوم الإرهاب في الإسلام ومفهومه عند الغرب والدول 
المغادية للمسلمية 0 اا 00 
ما هو تعريف الإرهاب في الاصطلاح الحديث Nea‏ 
مفهوم الإرهاب في الإسلام ااا N‏ 
ما هو المهدف من إعلان المجتمع الدولي الحرب على الإرهاب اليوم.. 85 
ضحايا الحرب على الإرهاب 000 
متابعة مدارس التعليم الديني ونحاولة إغلاقها 0000001 
سيناتور أمريكي يطالب السعودية بوقف دعم المدارس الدينية.....؛٠‏ 
الفهرس سطع ور ب ليج وام O‏ الل بو سا سوم 1 


